مکم د الفزالی 


نحن السلمین نعرف ربنا معرفة صحيحة» ونعترف بحقوقه اعترافًّ کاملا: ونضم إلى 
هذا وذاك شيئًا اخر ان الارتفاع إلى مستوی عبودیته یتطلب فدرا كبر من الطهر والشرف 


ردت ا 


ولنشرح هذه الکلیات ا 

هناك من ینکر الالو هرق وق عالمنا جماهير كثيفة ودول مسلمة تقوم على الإلحاد. . 

لکنتا نحن السلمین نصحو وننام ونعدو وسروح › وگ أعاقنا إحساس بان قلوبنا 
تندق. وعيوننا لبصر» ديا تتحرك بقدرة الل إحساس بأن اللیل يدير» والصیح 
یتتهس ٠‏ والكون كله يدور وفق قوانين محكمة بقدرة الله . . 

البون بعيد بعيد بيننا وبين الملحدين . 
رك اه منت ان که أو من يراجع أمره ! 

رذلك کله یرادف امون بالل فان المعرفة لا تصح إلا مع إدراك يوافق الواقع وتتألق 
فيه الاسماء الحسنى والصفات العلا. . ! وما أكثر الذي لا يعرفون الله المعرفة الواجبة » وفى 
الدنيا ماهير غفيرة من هؤلاء الجاهلين: #وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون# ۲۷ 
وهناك من یعرف الله عل قدر ما مين الق بید آنه یعطی نفسه حق التصرف بغیر هداه. 
وحق الانطلاق فى الأرض وفق هواه . 

والله عز وجل يطلب من خلقه أن ينقادوا له وال تقوم علاقتهم به على مبدا السمع 


() سورة یوسف : N‏ 
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والطاعة : #وما خلقت ان والانس الا لیعبدون ۶* ما آرید منهم من رزق وما آرید أن 
هرن ۶ TT‏ 
ل اه فص 

وقد تجاهل آناس رسالتهم . بر ييه وشرعوا لاأنفسهم. ناذا کسبوا؟ کسبوا آزمات 
اخوع کک ! ان الساسة أجهدوا 0 ل 

الام آشم العصیان وفل ر ه مها صاحبه من ذكاء وحضارة . إن نصف اهدق 
اواج اسان وايتغاء 00 ا ا واه 
مكسورة . ر 007 الحديث القدسى TT‏ ان د 
ایا بسن , ادم تضرع لعبادتى آملاً صدرك غنى. وأسد فقرك» وإلا تفعل كت 

. وم 000 فقرك»‎ ٠ CS 

وأعرف أن بعض الناس قد يسارع إلى إنكار هذا امحدیث يحسب أن المقصود منه 
ET‏ 

وما دری هولاء أن جوهر العبادة إسلام القلب والوجه للهء ثم تعبر القدم فى ميدان 
الكدح ا ريف دون CC‏ ولا هواد . 

E‏ اب من ٠‏ ولإعلاء 
الأول . 050 0 0 غذا العلم کک دونه » 

0 بل يرشح ها من استجمعوا خصالا 


5 
0 
و 


MOTE 
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کیت 2 عارفون الله ولکن المعرفة تتماوت وضوحا وغموضا وسطحية وعمنا: 


وهناك يعون ال ولكن الطاعة تتضصاوت E‏ و وخفة ۵ وقلا وتکاف]ا 
وترحيبًا . 


والعبودية الکاملة نما بعطی بها من آشرق یقینه وطار إلى ربه بجناح من E‏ 
. وق طاح التاس حب لانفسهم ربب سيطر على مسالکهم كلها. وهولاء محجوبون عن 


الله ارزا 3 و e‏ ان درسحه ة العبودية الا a‏ ا وكرت بشئون 
غيره ۰ وهش لمصالح الخلق. وضاق بالامهم . : 


ف مدان العلم والدراسة ناس منسوبون له هم متبطون بحفانق ی ای لا دون 
د #ولكن كونوا ربانيين بها کنتم تعلّمون الكتاب وبا کنتم 


ول ميدان اخهاد الدامی ناس منسوبول ل e‏ ا الكفاح بجلد 3 ولا 
پنکشفون تجاه اهراز ئم المرة» فيهم يقول الله : وکین من نبى قاتل معه ربيون كثير فم وهنو 
TT‏ 

ال ل #فادخلى فى عبادی* * وادخلى جنتی ؛ نفس من طراز 
حاص > نفس اس إل ولي 0 مغريات المال والجاه ول 
ذلك خاطرا مساورا بل كان صيغة حياةع وتحديد وجهة. 

وهل | معنى النداء ء العالى : ۶ يأبتها النفس الطمئنة؛ ۶ ارجعی إلى ربك راضية مرضية: 
فادخلی فى عبادی* وادخلى جنتی 4 . 

دوو اطرمة بیننا یأبون آن یصادفوا مختل الفکر؛ » آو معتل ال 1 ۵ ۳ او 
فا E‏ العالمين أن ینتسب إليه سقیم العقل » هابط السجایا مضطرب 
السرخ؟ 


إن ا 00 دود درحة 0 المرموقة. واحنة ماوی ذن ارت سر‌ یرنه 


() سورة ال عمران : ۷۹. OEE‏ 
(۳) سورة الفجر ا ETE‏ 


وما آزعم العصمة لمن بلغ درجة ات فان لصا ای ای داه 


د :ب العناد لقنت رن ماوت ان اق مها قتعا عا متم ب 

كنت بقلبی مع موسى فى مدين › وهو يجس لدع الو حشة والحاجة ویقول : رب إنى 
لا أنزلت ال من خير فقير 27# . 

ركنت مع عيسى وهو يواجه مساءلة دقيقة ويدفع عن نفسه دعوى الالوهیة : ما قلت 
نوفيتنى كنت آنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد# ۲۲۱. 

وكنت مع أبراهيم وهوبوادى مكة المجدب يسلم ابنه للقدر اطرهونت يكل الله 
الانیس لاهله : #رينا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوی ال وارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون ۳۲۹ . 

غبر آنی انبهرت وتاهت منی نفسی » يي ی اه سل وهو 
يدعو ویدعو. 

لقد شعرت بأنی أمام فن فى الدعاء ذاهب فى الطول والعرض لم يؤثر مثله عن الصطفیر 
الا وعا امتلاد اردهار: 

ولست فى مقام مفاضلة بين أحد من النبيين» نها حقيقة علمية رایت إثباتها فى 
صفحات قلائل ۰ مشفوعة بالدلائل التی تزدحم حوضا. . 

وقد نقول : آعلل جبل نی الارض جبل کذا نی امند! وما نقصد النیل من اطبال 
الاتحری » انه ذکر حقيقة . 


قد نقول : آن الشمس اكر من القمر سیعین الى الف مرت E‏ 5 


2 سوره إبراهيم : ۳۷ 
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وق هلا الکتاب سساحه عد وده جانب شر یف مس جوانب السبرق جانب ا 
TT‏ 


ما فيه من توفيق هو حض الفضل الأعلى » وما قد أخطئ فيه هو رشح نفسی الامارة 
e‏ 
۰ ام 


ورجانی أن یقیل رسی ل ا ۴ ان 2 سک أرجوه- E E‏ آن 
یقبل صئواتی عن التبی العریی الحمد. وآن یسعدنا هیخا بشفاعته . 


دن 


كيف عَرَفنًا محمد نالله 


آنا أحد الألوف المؤلفة التى تؤمن بالله العظيم » وتسبح بحمده. وتقر بجلاله وجده 
وتنتعش بنعمته ورقده . 

NE‏ العري اههد تراك كتابه» ثم درست 
سبرته ؛ فتجاوبت فطرتی مع رسالته » واستراح فکری وقلبی ی دعوته وأصبحت واحذا 
من جاهیر ضخمة رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد- عليه الصلاة والسلام- نبا 
eT‏ 

ای ام لا فاص انار مت را ما 

وکان هناك من یعرفه معرفة فاسدة» یظن له ولدّا یشفع أو شریکا ینفم. ا 
عليه الصلاة والسلام- يقرر عقيدة الوحدانية الطلقة : وینفی أن يكون لله ابن أو ابنة» أو 
ند أو ضد» شبیه فى العظمة أو معقب فى اخکم : ام اتخذوا من دونه آولیاء فالله هو الول 
وهو يحبى الوتی وهو على کل شىء قدیر** وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله ذلکم 
الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب* فاطر السموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا 
ومن الأنعام أزواجًا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير * له مقاليد 
السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء علیم 4 ۲۱ . 

ومعرفة محمد بالله لا تسبقها معرفة فى الأولين والآخرين ۰ لأنها معرفة تنبع من شهود لا 
د وا ماه وا الا رسو ی و 
تبدو فى حدیثه- عليه الصلاة والسلام- فهی واضحة صادفة حارة نفاذة. نعم لا غموض 
ولا افتعال» قن حدیت هذا النبی عر الله» وف ربط الناس به . 


() سورة الشوری : 2 
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وللكلام الانسانی درجة حرارة معينة يموت دونها فلا يترك أثرّاء ولا يبلغ هدفاء وعندما 
يذكر محمد ربه راغبًا آو راهبًا يشتد النبض ف الکلمات المناسبة» وتحتد العاطفة فى المشاعر 
لا فلا یملك قاری آو سامع إلا آن مخشع ویستکین لله رب العالین . . 

5 أتابع بوما دسا نی علم الأفلاك حيث تقفز الاعداد إلى شطحات تسبق الخيال» 
وتقاس المسافات بأرقام تنقضى قبل إحصائها الاجال . . 

وتضاءلت فى نفسى » ثم عدت إلى مواقع الأقدام من أرضى . ونظرت إلى ما تحت 
ا ا ی N‏ 

تری ما هناك نی آعماء هذه الکرة حتی النقطة الکشوفة من سطحها فى الاب الاح 
آشیاء کثرة نجهلها کل اكيز قلت : لکن الله وصف نفسه فقال : لچ عل العرش 
استوی*: له ما فى السموات وما فى الارض وما بینهما وما تحت الثری ** و ان تجهر بالقول فانه 
يعلم السر وأخفى * الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ۱ إن اللمعة المضيئة عند سدرة 
المتتهى كالحبة المستخفية فى ظلمات الأرض» سواء فى علمه- تبارك اسمه- وهو علم 
مسطور فى سجل بين دقيق . . ! ! 

وملات آقطار نفسی عاطفة اعجاب مپذا اخالق الاعل» ينان الكوات العمرة 
تقاصرت ثم احتسبت  N‏ تلا تس فاذا الکلات 
العبرة فى حديث رواه على بن آبی طالب يصف صلاة النبی الكريم جاء فيه «. وإذاركع 
يقول فى رکوعه : اللهم لك رکعت ويك امنت ولك أسلمت؛ خشع لك سمعی وبصری 
وخی وعظمى وعصبى''! وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
امد ملء السموات وملء الارض وملء ما بینه| وملء ما شئت من ند بعد(۳) و |ذا 
OME‏ اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت جد عت 
للذی خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» 24 . 


فى هذه المناجاة ترى الا لوهية الكاملة والعبودية الكاملة . . 


(۱) سورة طه : ۰۸-۵ 
)٤ 08 0200‏ رواه أحمد وسلم ا 


١١ 


بين يدى بدیع السموات والارض يبثو عابد ملهم » فیهمس فى رکوعه وسجوده بكلمات 
تصور ما ینبغی آن پنطق به کل فم تحية لذی الاساء احسنی !۱ 
فن فى الذکر والشکر والانابة والدعاء لم حفظ مثله لبش وسنلقی نظرة على ما أثر عنه- 
عليه الصلاة والسلام- لنجلو هذه الحقيقة . . 

رح كدي مدل ار فوجدتبها كلها دون ما حوى القران 
الكريم من إعظام لله » وتفصيل لاجاده وحامده لقد ذكر القران آساء الله الحستى مئات 
المرات فى تضاعيف قصصه وتشريعه ووصفه لمشاهد الكون» ومشاهد البعث ورفض أن 
یکون الثناء عن الله ناريا لا یتحرك به فواد ولا یرقی به سلوك . ثم ترجم النبی العاید حمد 
عليه الصلاة والسلام هذا المنهج فى نواحی حياته كلها فصار إنسانا ربانيًا ترنو بصيرته إلى 
تدنیه مشاعر الرغبه والرهية + والقوی بالله لا تقلقه آعداد القلة والکثرة» والرافت لله 
تستوی عنده اخلوة واحلوة» وطالب الاتحرة لا تستخفه مارب اياة الدنیا . 

وقد فيان حمد- عليه الصلاة والسللام- عامر القلب سر ده » عمیق اخس بعظمته ‏ 
وکان ذلك آساس علاقته بالعباد ورب العیاد . 
أحينى ما علمت الحياة حرا لى » وتوفنی إذا علمت الوفاة حرا ی . 

اللهم انی سالك خشیتك ف الغیب والشهادة وأسالك کلمة الق نی الرضا 
والعضیب ‏ واس لت سداق مت و لقي واسالای ع لا بش وس لاک رو عت لا 
تنقطع . . واسالك الرضا بعد القضاء . وأسألك برد العیش بعد الوت . وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك ‏ فى غير ضراء مضرةء ولا فتنه مضلة) . 

(اللهم زینا بزينة الاییان واجعلنا هداة مهتدین . ١‏ » 

ومن مجون الناس أن یقول فریق منهم : كان محمد مدعيًا للنبوة . . وَيحَكم !!! فأين 
الصدق اذن؟ 


اا 


إن فم بشر من آزل الدنيا إلى آبدها لم يناج الله بأشرف من هذا الکلم. ول يتوجه إليه 
بأحر من هذه الضراعة : من یکون صادقا إن كان محمد مزورا؟ 

والواقع أن المكذبين لحمد فى درك من العجز الفکری والروحی یعیی الحلماء» إن 
تحديئهم عن محمد كتحديث افموام عن الکواکب السیارة إوالذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر 
وهو عليهم عمّى أولئك يُنادَون من مكان بعيد 217 : 


() سورة فصلت :24 


الحب آساسه والشوق مرکبه 


محنة البشر آنهم مکلفون بالارتقاء إلى الملا الأعلى على حين أنهم خلقوا من حمأ مسنون . 

وهم لیسوا مکلفین أن يكونوا ملاتكة . فهیهات ما داموا N‏ 
ومطالبه المتجددة . 

هم مکلفون أن يقاوموا الإسفاف بالتسامى » والنسيان بالذكرء والاثرة بالأخوة . 

هم مكلفون- بعدما وهبوا الحياة- أن يجعلوها لله. فلا تكون أنفسهم شغلهم 
الشاغل» بل يكون واهب الحياة أملهم الماثل» وما فرضه هو مصدر نشاطهم » وأساس 
حراکهم ا 

وفى هذا الكلام إجمال يحتاج إلى إيضاح . إن الملائكة لا تأكل» ولا تتكلف زرعًا ولا 
بحصادّا والبشر الذین یأکلون يضاهئون الملائكة تماما لو آنهم زرعوا وحصدوا وأكلوا باسم 
الله . 

ووقتهم المبذول فى ذلك كله يساوى وقت الملائكة المبذول فى التسبيح والتحميد إذا هم 
لحظوا قدرة الله فى الإنبات والانضاج» وفضله فى الإطعام والكسوة والمأوى . . 

وقد بعث الله رسله من بدء الخليقة ليسيروا بالأمم على هذا الدرب» لم يبعثهم ملاتکت 
لأنه لا علاقة للملائكة بهذا النوع من التكاليف . 

وقد عجب الجاهليون من ذلك وقالوا : #أبعث الله بشرا رسولا * قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا * قل كفى باللّه شهيدًا بینی 
وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا © (). 


¢ 


الملاتكة ذكرًا لله وشكرّاء والأفق الذی رفع الناس إليه لا تلمح فيه الا صفوف المصلين 
المسبحين بحمد ريم » أو صفوف الجاهدین الذین بذلوا فى ذات الله آنفسهم وآمواهم . ۱ 

نعم إن محمدًا أنشأ جيلا من الناس يباهى الله مهم ملائکته ؛ لانبم قطعوا كل الحوانب 
الأرضية وكل إغراءات هذه الدار العاجلة» ومشوا وراء نبيهم المتفانى فى مرضاة ربه. 
الناشد لوجهه وحده. الرتبط مهذه الكليات النقية : #قل إن صلاتى ونسکی ومحياى ومماتى 
لله رب العالمين: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول السلمن۱(#۶؟. 

لا یعرف محمدًا صل الله عليه وسلم من احتبس فى سجن الدنایا أو قعد عن نصرة 

وينابيع الحياة العاطفية والفكرية فى نفس الرسول الكريم «محمد» بن عبدالله تجیء من 
معرفته الساطعة بالله» وذكره الدائم له. وأخذه بنصيبه الضخم من معانى الكمال فى 
ا 

ذلك أن الله خلق آدم على صورته. واستخلفه فى هذه الأرض لیکون نائبًا عنه» ومكنه. 
بل کلفه أن ينشط فى استغلال خيرها وامتلاك أمرها وأوصاه أن يحترم أصله الإلمى 
العریق ٠‏ فلا يتدلى عنه إلى نزعات الطين ووساوس الشياطين . 

ا NL IE‏ ما ا 
الله الحسنى من صفات الی‌ال » وشارات العظمة والحال . 

والعا م - من أزله إلى آبده- لا یعرف إنسانًا استغرق فى التأمل العالى ومشی على الأرض 
وله وج ليم ک| يعرف فى سيرة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 

ائه خبر من حقق ل نفسه . وق الذين حوله حياة الإنسان الكامل . 

الانسان الربانی الستخلف فی ملکوت اللّه» لینقل الیه آطرافا من حقيقة هذه | حلافة 
الكبيرة . 

وفى الواریث العقلية والعاطفية التی ترکها هذا النبی الكريم» تری كل العناصر التى 
یستطیع بها أى إنسان أن یقوم بوظیفته الصحيحة فى ا حياة . 


. 157-١155 سورة الأنعام:‎ )١( 


۱۵ 


انظر ال قوة العاطفة ودفقها فى هذه المناجاة اخارة : 


روی الامام أحمد وأبو داود والنسائی عن زید بن آرقم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
یقول دن صلاته : 

« اللهم ربنا ورب کل شىء . 

دای ی و را 

«اللهم ربتا ورب کل شىء» آنا شهید أن محمدًا عبدك ورسولك» 

«اللهم رينا ورب کل شىءء آنا شهید أن العباد كلهم أخوة" . 

«اللهم ربنا ورب كل شیء۰ اجعلنی لصا لك واهل» فى کل ساعة من الدنیا 
والاخرة) . 

اليا دا الخلال والإكرام: اسمع واستجب» . 

لمالا کر الاک عر قات ادرف ۱ 

«الله الأكبر الأكبر» حسبى الله ونعم الوكيل» . 

«الله الأكر الأكرا . 

ان آلفاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة هذا ایشان اللساب ی کل دعوة تجعل الرسول 
انیب التعبد يلجا ی ا العبارة الواحدة لینفس عبا استکن ی صدره من روعة 
ومحبة و اجلال . 

انه ق ظاهره ترداد للفظ واحد» وهو ق باطنه تعر عن معان متجددة من الولاء 
واشیام . 

در تاكن لهذا لدعا ان مر ع اد ال شالت لهس برد 
والاقرار بأن العباد كلهم آخوة . 

ا نع ور ۱۱ 

ذلك ضرب من الاصرار على تحمل الامانة وإبلاغ الرسالة للناس کافة مهما کذبوا مها 
وتنکروا تصاحبها . 


أربع وعشرون ساعة من حداة عريضة 


توت صورة يوم واحد من حياة نبی الإسلام . 
لقد صحا من نومه قبل الفجر بيقين » وظلمه اللیل لا تزال خيمة على كا 1 

يتحرك مع طلائع الصبح لصبح القبل فائلا ای له ای وا روحی : وعافانی ی 
جسدى ۰ TS‏ 

انظر کیف یستقیل اححياة جات وتفاول : «اخمد ثله الذی رد لل روحی» 

إن العمر الذی ملکناه نعمة نحمد الله عليهاء وینبغی أن نحسن استغلا ما . إن الحياة 
ود آراد النجاح؛ ولذلك امتن ع لتر را عناده : #الله 
الذی جعا ل لکم اللیل لتسکنوا فیه والتهار مبصرا إن الله لذو فضل عا عا الاس ولک اكثر 
التاس لا یشکرون(). 

وعظمة اخياة فى العافية . ما أجمل أن یکون الرء سلیم البدن » تنهض و 
بوظاتنها كلها دون اعباء آو ملال إن المسلم ل ل كر ادن داعا 


بافتدار ورغبة . ودلك سر حد اللّه علن العافية المتاحة . 


ونقف طویلا عند قول الرسول : «وأً ذن ی يد آرایت آدب العبودية نی شائل 
العابد الرقیق؟ آن منحه وما جدیدا ایذان له باستتناف العبادة 0 مطلع الفجر . 

یو ا کات معط الق وت من کل حرف فيهاء يقوها فى 
الصباح والساء عن سمواع «اللهم الت العافة فى | الدنا والاخرق اللهم اس لك العفو 
5-5 دینی ودنیای وأهل وما اللهم استر عوراتى وامن روعاتى 3۹ لیم اسف 
من بين يدى ومن خلقى وعن يمينى » وعن شال » ومن فوقى » رام مت ات ان سيان 
Ee‏ 


الور اف اك 


۱۷ 


قال آبو بکر الصدیق رضی الله عنه قال رسول اللّه صی اله علیه وسلم یی : «قل اذا 
فحت عست اللهم عالم الغیت والشهادة ؛ فاطر اجه ات والارض ردن 
وه ایا ها ار CIN‏ 
وفى رواية : «وأن اقترف على نفسی سوءاء أو آجره إلى مسلم» . 

3 طلا ثم الیوم القبل یقول الرسول ۱ (اصبحنا عل فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص »: وعل دین ديا محمد » وعلى ملة اشا ابراهیم حنیفا وما کان من ا ۱ 
النبی نفسه؟ لقد تکرر ی آدعية کثبرة آن يشهد الرسول لنفسه بالنبوق او بان محمدا حق . 

واری أن ذلك لمقاصد حسنة منها : آنه آول ملتزم بتتفیل ما جاء به فکثم فو من أهل 
اليه Ny,‏ لا لا شرب وتکا ها : 1 "0 
والأوهام . 

وا ار معا سب اس ی وا را e‏ 

وقد کان القلب الشریف مجیش بمشاعر التقدیر والاعظام لفضل الله منذد یصبح 
وية جم عن ذلك بكلمات رائقة : « اللهم ما أصبح بى من نعمة أو باحد من خلقك فمنك 

سید رات تا فا ولك السکر . 

«اللهم إنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر فأتهم نعمتك على وعافيتك ‏ وسترك 
ا وتا 

TT e SS E 
. وهو على كل شىء قدیر. . الا قال الله تعال : صدق عبدى»‎ 
. بالتصدیق » ونسبة القائل إلى عبادته » يقول عنه : صدق عبدى‎ 

وعن ای مالك الاشغری آن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ( إذا أصبح آحدکم 
فلیقل : آصبحنا وأصبح الملك لله رب العالین» اللهم إنى اسالك خير هذا اليوم» فتحه 


۱۸ 


ونصره وبوره وبرکته وهداه » واعوذ بك من شر ما فیه وشر مابعده. نم إذا آمسی فلیقل 
و انه لحزن آن عقولا ذكية لا تری آبعد من جدران هذا الکهف تا تاک | فاضه 

با اس لا مان 

العباد الا مناد ینادی : سبحان الملك القدوس- وف روایة- الا صرخ صارخ : ار 

المللك المّدوس . 


م حجب 00 0 
وافتنانه فين الله علیه وسلم فی التذکیر هو آثر استغراقه فى الذکر ورژیته لذی 
احلال . 


وجمهور الفقهاء لا يلزم الامة بتردید الاذکار والادعية التى نقلناها وننقلها هناء إن 
CE E‏ 
وتضعفب الله علا فته : ۳ 0 وسصره 0 


ی 

إد الایان الغامض قلیل احدوی. والاییان الفاتر آعجز أن پیمن عل السلوك آو 
يكبح اوی . 

والواقع أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لم محتل وا 3 ف الایان مکان | القمة 4 

رم يغ روا e‏ ا > ويقيموأ حکا EE‏ حکم CE E‏ 0 8 0 
لقرهم من حياة الرسول > وافتباسهم من سناه وسر يان الاتعلاص ا ۲ قلبه إلى فلو ہم ٠‏ 
وحب الله من فژاده ال افئدتهم . . 

هذه طباع الناس » را هاج آشواقهم اشامدةه شوی حار على ما فيل : 

وأرى أن الاستاع إلى النبى وهو يدعوء واستبطان عواطفه وهو يناجى يشعلان البصائر 
اد ای تان ع الل 


8 


ولیکن هذا اللون من الادعية نافلة» فهناك قدر مفروض من الاتصال بالله یتصل 

أنه كن أربع وعشرين ناه اند من الوقوف بين بدی الله مس ۱ مر ات وفك تعترض 
الجاعة آو تکون اة 4 مؤكدة» ومكانة ال 06 ى ا مجتمع الا سار رفيعة ) وسوف 
تستعربت ا ا اضاعوا ا الصلاه ‏ واتبعوا الشهوات 5 

مع التباس الخيط الأبيض والأسود من الفجر يبدأ الخطو إلى السجد» وإغراء لذلك 
00 اون الک تریم ايسر الما 3 الما تحن ۴ فى طلسم اللیل ا التام یوم القبامة) ۲ 
يوم بری المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين آیدیهم وبایمانهم ' 0 #:يقولون را 
أتمم لنا نورنا واغفر ل 257 

وف المشى إلى المساجد لحضور الجماعات : صح قول الرسول أنه : ما يرفع الانسان قدما 
و نصعر ا إلا RN e‏ وت عنه سلئة : ورفعت له درجة . 

وروی این عباس ا د : الله عليه و a‏ ا الصلاة بعك سیاع الاذان وهر 
يقول : «النهم اجعل فى نورا: وق لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا. واجعل فى 
بصرى نوراء واجعل من خلفى نورا ومن أمامى نورا اللهم أعطنى نورًا . 

ات ا ملاع ال للها ران مد رات ری با 
تکون الا تسانبة لو فلت من ۳ ومن سر یرنه ال و بص رده الوضاءة؟ ومن رسالته ا 
فسلت غسلا ما علق بءقیدة سید من وثت این والخرفی 

لمل ارترط ا وجعل تعلق القلوت به ماد حلوًا 3 وک ىسى رنه دعاء ا راهيم 
لا قال: #رت اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء 4# . 

0 الصلاة فى سيرته من تكليف تصحبه المعاناة إلى سعادة تستريح إليها 
ا ن © وهو القائل : اوقرة عینی ف الصللاة؟ . 

ول روایة کان ادا دخل السجد یقول : عو بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه 


شتا ند له 
)١(‏ سورة الحديد : ۹۳ (۲) سورة التحریم 


((۲) سورة إبراهيم : 0 


۲۰ 


9 روایه . کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا دخل المسجد حمد الله تعالى وقال : 
١‏ اللهم اغفر لى وافتح لى ابواب رحمتك». وإذا خرج قال مثل دلك وماك : اللهم افتح لى 
أبواب فضلك» . 

ما كان آشد حبه للصلاة . کان ادا سيمع الوذن بقول : قد قامت الصلاة بقول : «آقامها 

۲ ۰ 3 كت هه ی 

الله وادامها» . 
نقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضیلت 
وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته . 
الذى وعدته؟ واخواب أن النبى فرح بالكلمة التى ذكرها القران الكريم وهو يبشر العابد 
المتهجد باخانة تنتظره ومن اللیل فتهحد بك نافلة لك کسی أن يبعثنك رات يان 
محمودا ۱ . 

لقد تشبث بالکلمة المنبئة عن مکانته فى الاخرف وطلب من آمته أن تدعو الرهن بسوق 
الجائزة و إنجاز الوعد » ومکافاة قوام اللیل الذى تورمت قدماه من طول الناجاة والتلاوق 
والرکوع والسیجود 

ان لحبة له نی قلب هذا الانسان التبتل مکانة لا ینهها شی ء آبدا. 

ولقد ربی- عن طریق الحراب- الرجال الذین قادوا الانسانية بعده ثقافیا وسياسياء 
رات كم حضارة اشرف ولا آتقی مما صنع هؤلاء الربانیون من رحال خمد . 
الناس بالقيم والشرائع » وأحق الناس بالإمامة والسياسة . 

القلوت- وهو يقرأ القران- تاد تطبر من الروعة واخشوع وان الاصحات 
پرمقونه وهو يربيهم » فا يملأ أحد عینه منه مهابة و اعزازا. 

ولقد شعر الرسول لقا آنه آدی رسالته عندما نظر نی مرض الوت ال الصلین نی 
اج فراهم مقیلن عل الله» علض للع O‏ شمه منم 
VO END)‏ 


ذاك كل ما یرید!! ما یبغی إلا أن یلقی الله مبذا الثمر الحى هاده الدءوب . 

تری هل تعود الساجد یومّا مصانع للرجال كما كانت قدیم؟ إن الأماكن متشاممة. 
ولکن السکان . . غم مانهوی . . 

كان مجنون لبل كان بصف مشاعرنا عندما قال : 


أما الخيام فانبا كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 


1 


أرق الدعوات يعد الطعام والشراب 


والرسلون بشر لابد غُم من تغذية رتیبة» ودعك من تساژل الشرکین : 

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ویمشی فى الأسواق#؟ تساوّل غبی فالأكل لا يستغنى 

الهم أن نعرف ماذا يأكل؟ وکیف؟ 

إننا ی عصر تظله حضارة مادية بادية اللهفة على اللذات العاجلة . وقد یقبل الشرفاء 
فیها أن یقوموا بتعضحية ما لقاء آمر عظیم بيد أنهم لا يرون ذلك الغاية التی يسعون شا . 

آما محمد والجيل الذی استمع إليه فنسق آخر من الفکر العالى . 

وأسمع إل هلا الخر: الى النيى عمر بن الخطاب وعله توت ردا وکات حمیل » ففال 
له : أجديد هذا آم غسیل؟ فقال : بل غسیل. فقال له الرسول داع : «البس ا 
وعش حیذا» ومت شهیناه . 

القتل فى سبیل الله إحدى شارات السعادة التی طلبت لعمر مع العیش الحميد 
والثوب اخدید . . 

هکذا اعتلطت لذات الدنا والآخرة فى وعیهم واملهم آفتری ار EE‏ 
لاقامة الادب الدسمة؟ 

إننا لا نحقر طلب الطعام» فتلك طبيعة البش كما بيناء ومن حق الناس أن ینعموا 
بضرورات مكفولة ومرفهات كلك لطيفغة . عن ای لت د يعن ات ا التنعم . 

1 


وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ذا قدرة مستخربة على العيش الغليظ والقادیر 
التافهة من الأغذية»ء ول يؤثر عنه اكتراث بأطايب الطعام وغاليهء ومع ذلك فا أمر 
شطف. ولا حث على زهد. ولا حرم حلالا. 08 

وکان حفیا بنعمة الله یعظمها ویشکرها ويغالى ما ویقول : «إذا أكل آحدکم فلیذکر 
yS‏ ق ارله فلس اس :وه 
وأخره» . 

وکان إذا فرغ من طعامه قال : «الحمد لله الذى آطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین» 
ویقول : «ان الله تعال لرضی عن العبد یأکل الا كلة فیحمده علیها» ریشرب الشربة 
فحمذده علبها . 

إن هناك أناسًا یملتون أجوافهم بالطعام والشراب» ثم يمضون لشأنبم ما یدرون أن لله 


عليهم حقاء انبم كأية داية دست فمها فى مزودها حتى شبعت . . وحسب ۰۰ !! 


هذا انظ احفر لا پلیق بمومن . وقد کان امام شين كنات ماس ايد 
الله بعد الطعام- فما روی عنه قوله : «اللهم آطعمت OT‏ تا 
وهدیت > ات فلك امد عل ما اعطیت» . 

وقوله : امد لله الذی آطعمنی هذا ورزقنیه من غر حول منی ولا فوة . 


0-3 


ان لل للم ادا اک وي فال ‏ مه ری امع ری 
رسو تیه د وجعا ْ له رجا 

1 جمد لله الد من علننا 3 وهدانا ۰ والذی ات وأروانا 3 وكل الاحسان انان ۱ 

ان هذه الشساشة نی استقبال النعمة» وشکر مسدیها الاعلی شا دلالة مجب ابرازها 
فقد كان النبی اخاتم (نسانا بعیدّا عن العلل والافات بل كان جلدا زم الصارعین 
وفارس معارك مك للقاء المغير ين 

«البسطة ق اند حین تسد کل تغرةء وتلبی کل واجب تعد خيرًا عضی| . 

وصاحب العافية يطل على الدنیا من آرحب افاقهاء ومن حقه أن یتزود من الطعام ب 
عن ای ولل يحرم الله مأكلا يمد الجسد بالطاقة أو يبنى ما تهدم من الخلايا فى كدح 
الحياة الطويل . 
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ومن زعم غر ذلك فهو پفتری عل دین الله» انا کره الاسلام السرف التلف . والتشبم 

ولا ختلف الدین والطب فى هذه الامور» وقد حسب النبی عليه الصلاة والسللام عدد 
الشرکین فى بدر بين آلف وتسعائة عندما علم نهم يذبحون یوما تسعا ویوما عشرا من 
الاب . 


على أن النبی صلى الله عليه وسلم فى آحیان كثيرة كان یکتفی بلقییات وقرات. وعندما 
لم يكن فى البيت إلا الخل » قال: «نعم الإدام الخل» وهذه هی الرجولة المرضية القوية لا 
اط رع ریت ولا ما سکیا عد جا سنك ع ها هت من اد أو متاع . 
من الإنقاء والتطهر تليق با ينبغى للبشر من وضاءة وجمال ومروءة . 

وقد كان النبى إذا حرج من الخلاء يقول : «غفرانك . الحمد لله الذى أذهب عنى 
الاذی » وعافانی . 

ومن آلطف وأحمل ما روی عنه فى ذلك : «الحمد لله الذى أذاقنى لذته وأبقى فى قوته. 
وآذهب عنی آذاه» . 

والضمر فى اخمل بعود على الطعام . 


لعان هذه العلات وصعها تفر من علاء الطب والاتعلاق والبلاغة 56 فاضا دك 


تفت 


فضل الله فیا يسر من طعام شهی ٠‏ وفيا ادخره البدن من أسباب حياته ونمائه . . ثم فيا 
استبعده هذا البدن من نفایات تضر ولا تسر. . 
أرأيت آحل من عدا امد وأرق من هذا السرد؟ إن النبی الانسان دائم الاستحضار 


Eê 


قد يحتاج المرء إلى العزلة کی محتفظ بقلبه مشرقا وفکرة ثاقبّاء وعلیاء النفس یقولون : إن 
مستوی التفکیر العال هبط عندما يخالط الانسان الجموع . 

وهذا صحیح بالنسبة إلى عظیاء البشر العادیین آما رسل الله فإنهم يرتفعون با لاهين 
ولا تببط مهم اخاهیر. 


وقد كان من ا تشر أن يفطي العقلية فلس الرسرل شير عنما جرد 
إلى بيته . 

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام لفرط شهوده وقوة علاقته بربه يحول الأرض سماء . 
وا رصان جره نس و الله سر ري وی 
حقوقه. . !! 

وكان رسول الله يمقت مجالس الغافلين» ويشمئز من كل تجمع خلا من ذكر اللَّه» وفى 
ذلك یقول : «مبا من قوم یقومون من جلس لا یذکرون الله تعال فیه . الا قاموا عن مثل 
جيفة حمار. وکان هم حسرة»!! 

ال حالس ای سي فيا للد وشم عس العمل قزر ا حول ات ای 

وإذا ضم الناس مجلس يخلط بين الدنيا والآخرة فينبغى أن یستبقی خيره فى جلس 
ویستبعد شره مهدا الاستغفار. قال رسول الله صی لبه عليه وسلم : اا حل لم 
فکثر فيه لغطه فقال قبل أن یقوم من حلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا 
الهالا انت استخفرت واتوت الیت». الا كدر الله لد.ما کان ف نه دك 
۳1 


وفی حدیث آعر «آنه إذا كان فى مجلس خير كان كالطابع له» وان كان مجلس تخليط 
كان كفارة له» . 

إن الاختلاط بالناس رمأ ار عل ات رمأ آثار حت الظهور والاستطاله ‏ 
ربا شغل الأذهان بقضايا تافهة » ربا قطع ما أمر الله به أن يوصل . من أجل ذلك كله 
جاء عن 0 الل الا بے کان رسول الله 1 الله عليه وسلم يقوم من 
مجلس حتى يدعو ببؤلاء الدعوات لاصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معاصيك ‏ ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 
ا 

«اللهم متعنا باسیاعنا وایهیارا وفرت ها يناك واععله الوارت RE‏ 
ی سا وانصرنا عل من عادانا» E E‏ ولا جعل الدنيا کر 
ها ولا مبلغ علمنك لا سا ای ار جين ۱ 

كذلك كان النبی يختم مجالسه. ف) ینفض الناس عنه قافلین إلى بیوتبم الا وهم يخوضون 


۳۷ 


و بد ده 


E‏ فافلا إلى بيته لیستصم ویستریح» فهل دلك مایستقبل به حما. اللسل الوافد؟ لو 
ان الفلاسفة الإهيين يصنعون فى نبارهم بعض ما يصنعه محمد فى ليله لكفاهم » وخسب 
1 

إن النبی العابد یبدا باللیل مرحلة جديدة من مراحل الاقبال عل الله ! وما آکثر ما رواه 
الحدئون عن آذکاره وادعیته فعن حذيفة وأبی ذر آن رسول الله کان اذ آوی ال فراشه 
قال : «باسمك اللهم أحيا وآموت» . 

ع ات مر ۱ 1 1 e‏ 1 كه 

وعن ا شر بره قال ۲ قال رسول الله صلن الله عليه وسلم : ادا او احدكم إل فراشه 
فلقل ‏ تاسمك ری وفعت اول ارفعه ال امسکت مس فارهها وان 
د سي ل ل اد 

558 1 & 2 لاه ال> ۰ زا 4 دهد 0 ی 

و 1 5 وه ۲ (a.‏ 

منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخری إلى أجل مسمی :۰ . 

والوّمن فى تدیره للاية اك ل صا ی ار ره فى رك ال وا ل ل كي 
بعد أخرى هبة من رب العالین . 

فد يضع حه فاك ينهضص 2 م ا فادا کان را قهو پرجو ال حد . 
و إن قام ليبداً نہارا اخر فهو يرجو أن يحيا فى ضبان الله وحفظه . 


الى ۴ ذلك النهج ات من E E‏ وغرور؟؟ 


99 سورة الزمر : 3 


۳۸ 


معن ارين کارت فا فال سول اللخ اضر ال وسلم : (اذا آتبت مضجعك 
نتوضاً وضوءك للصلاة e‏ , شقك آلایمن وقل : اللهم اسلمت نفسی إليك. 
وفوضت آمری ال وأحات ظهری اليك » رغبة ورهبة اليك ‏ لا ملجا ولا منجی منك 
TE OT‏ ار ار 


ا ات 
الترص ۵ . 
رس 


(Fa 7 1‏ اه 0 ۵ 1 مه مه 
ل یغمضص و حفنه و ع ارادته جانا لغيبو یه تطول او د 


E‏ الا آسا الومن فیسلم نفسه لربه . . یفوض لام 
ويلجئ إليه ظهره . . ! 

إنه وحده اخافظ من غيره يؤمل؟ فى دفع ضر أ أو جلب خير. وقد يفكر المرء وهو 
یستعد نامه ل مراحعة ما آصابه طوال یومه من ربح أو خحسارةء وما عرض اب 
او صواب . 

الواقم أن الذعوات التی علمنا إياها الرسول الکریم تریح | الاعصاب من هد ا ا 
رتصز بمشاعر ا له وال هدن مسی‌های حشع امن وجعل المرء قبل هیجوعه یوکد آمرا 
ا بای بای اه وت التی اسلا بات هم ااسعلر 
يح المسلم فى مهادها الود 

وجاء ن رواية خرى 5 و صر اس سار 0 
«اللهم رنب السموات CT‏ وراس العرش العطيم ا 9 سی ء فالق | 
وانموی . ری اور وال تجیل والقران . 05 مسر . : | ی 

ات او فلس فلت ی وا الا خر اس لس وتا در فا 
SS‏ مه افص ای رات ی الما 

وفى رواية أخرى عن على رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یقول 
تا خسن اللهم أنت تكشف الم وم .. ا ll‏ ولا 

وف رواية آخری كان یقول : «باسم لانت اللهم اغفر ی ذنبی» واعسی 
ميقا م وفك رهانی » واجعلنی ی الندی الأعلى) . 


55 


ونلحظ فى هذه الادعية كلها أن النبی الانسان لمج بتمجید الله والتحدث عن عظمته . 

وقد وال وهو ا للنوم- کلام لا يستطيعه عبره 2 حله الا نشاه E‏ الذهن ‏ 
صور به الألوهية فى ك اها المطلق ٠‏ وغناها الذى يرنو إليه سائر الخلق . . 

NE 2 7 ۳ 7 ! نم‎ 7 

والدین ‏ والا تم ووساوس ار 

و تطلت معنا والعی ال من كن فيد في له ال له انیب رز لانشن 
الانضیام إلى الندی الاعیی » إلى الرفیق الاعلی» لل من ف الساء ۰ ۱۱۰ 

اه ها یلص ای ون اس دب سای اه رن 
يسو ۵۶ ET‏ ومن ثم فهو يكره الفاقة والرذيلة» و یو د تس الدثیا ما پرشحه لاحرة رقعه 
۰ 

ولا تحسبن آنه- عليه الصلاة والسلام- يأخذه النعاس العمیق بعد هذه الضراعات 
التی ناجی با ربه ‏ لا. . ما هی الا ساعة شم یستیقظ لیلبی آمر الله باستثناف التسبیح 

1 بقل الله له واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا * ومن اللیل فاسحد له وسبحه ليلا 

إن قيام الليل فرض عليه وحذه. . لينم من ينام» آما هو فقد قيل له : #قم الليل إلا 
قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا ** أو زد عليه ورتل القران ترتيلا# (۲۳. 

والمأثور من سيرته الشريفة أنه كان يقوم بالقران أوقانًا متطاولة . . 

وحدت وهو ی آخریات القة السادسة من عمره أن فام ا ركان سک 
عبدالله بن عباس وهو شاب فى آوائل الصبا- رای أن يأتم بالرسول العابد . وشرع الرسول 
يقرأ ويقرأ والشاب القوى يكابد طول القیام» ويرقب انتهاء الصلاة . . لکن روح العابد 
التبتل فهر الشیخوخة ومضی عتم سورة ویبداً اخوق . . قال اين عبامی : لقد هممت آن 
آترکه يصلى و حد ۵ وأنصرف . 


لقد تورمت قد ماه من طول | E‏ الخاشع دس یدی رت العالمين الفؤاد العأمر 


0 بقررة E‏ امور لمر ET‏ 


۳+ 


ات ارهز ات دا حف إلى الستین فهو لا بحس وخز الألم قدر ما بحس سعادة 
ااا وحلاوة العبادة. وکا قبل : 


ON a وق مس‎ 


بعده . 

إن تاش سوف يصبحون بين باك وضاحك ‏ وحی وهالك . ومهدل وضال» وواحد 
TT‏ 

إن الأقدار تعد لهم مع الخد المنتظر أشياء كثيرة» ترى ما الموقف منها؟ 

إنه يقول : «سبحان الله ماذا آنزل من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب 
احجر- يعنى نساءه- يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة) . 

إنه يستعد لليوم الحديد قبل أن مجیء بخيره وشره» يستعد له بعبادة يحشد ها أهل بيته» 
ينبغى أن يقمن الليل معه؛ وأن يتهيأن لليوم الآخر. 

إنه یوم يقلب الاوضاع المألوفة فى عالمنا هذاء رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» 

إن الاخرة هى دار الحق . وها يجب الاستعداد. 

وقد ينام بعد ذلك ولكن القلب المفعم بالتقوی یقظان. فإذا تقلب فى فراشه أو تيا 
فيوم السموات والأرض ومن فيهن » ولك احمل نت ربب السموات والارض من فيهن ۽ 
وللك اسان ان احق . و وعد ذ اخق : وقولك ات : ولقاوؤك حق : والجنة حق : والنار 
حى » والنبیون حى. وعمد حن ٠.‏ والساعة حق ؛ اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وا 
توالت ارت كك جام ف رايت سای فسات وا 
آخرت» وما آسررت وما آعلنت آنت امی لا اله الا آنت» . 

وگن رن طن ال عر فسلم رقي امه ق فياك تنل کین نینط 
فیقول : «طهروا هذه الأجساد طهرکم الله تعالى فإنه لا يبيت أحد طاهرا إلا بات فى شعاره 
ملك يقول : اللهم اغفر له فانه بات طاهرا . .2 . 


Eh 


وطهارة اسان ۷ تعنى عن زكاة الروح والمرء بعال على ليل میت ادا دلف ال فراشه 3 
«قلمه رنه 6ه وذكره على عن عل سن 5 طالب رصی الله سك آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. قال له ولفاطمة رضی الله عنه| : «إذا آویتا إلى فراشكماء أو إذا آخذغا 
مضاحعک]| فكيرا ادن ونلادن ‏ وسبحا ل وثلاثين › واحمدا لاما ونلانن) . و روایه 
التسبیح : «آربعا وثلائین» قال على فا ترکته منذ سمعته من رسول الله قيل له : ولا ثبلة 
صفين؟ قال : ولا ليلة صفين . 

لقد بقى على هذا الأدب مع الله ورسوله نیفا وثلاثين سنة حتى ليلة المعركة الرهيبة بينه 
0 
و ان على كثير أهخموم. بعدت عنه الراحة فى هذه الدنياء فلم يشعر بطعمها الا يوم 
ذهب إلى ربه» وقد علقت عائشة على موته الوم بهذا البيت : 

تألقت عصاها واستشر ما النوی NS‏ 

لکن اهموم ‏ تذهله عن ذکر الله قبل كل منام بل لعله كان بهزمها ويفل حدها مبذا 
یلص ۱ 

وف ترغیب الامة كلها فى طهارة البدن والروح لاستقبال اللیل جاء عن أبى آمامة رضی 
الله عنه سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول : «من آوی إل فراشه طاهرا وذکر الله 
عز وجل حتی يدركه النعاس › یتقلب ساعة من الیل یسأل الله عز وجل فیها خا من 
خبر الدنیا والاخرة إلا اعطاه إياه» . 

د فاه ات ان a‏ ويا ادا وین ماشه فان : 
تأرى» اللهم إنى آعوذ بك من غلبة الدين » ومن الجوع فانه بئس الضجیع» . 

ان هذا النبی الانسان پنشد احياة القوية العزيزة البعيدة عن متاعب الباساء والضراء: 
وهذا حق کل انسان صحیح الفطرة ودعك من كذبة التدینین الذین برحبون بالا لام کانبا 
غاية تقصد لذاتها » آو كان الدین حرب غل السلامة والکرامة . 

۳۲ 


۰ 5 سس 1 ١‏ يپ ف 5 م ۳ ۲ / ا 1 ۱ ۳ ۰ 
E: ۰ 1 ¥ r 3 ۹‏ 1 | #۶ 
وق هده انل ت دعوه دريف تعسيرها وحخديد معنا ی ز استاي قبل ا شا بان 
!| ۱ ۰ 1 : .۱ لاه ي 5 و سم ۱ E 72 1 1 E RE‏ 
رد 5 ال ا شتا سب : 2 ل أيه 


ا ساد تستباح وق له فصن سر لدفاع NERE‏ 


0 


یت 0 


وهو e‏ ان الله أن ینصمه ا ی عد‌وه فا مپدا 1 0 قوله تعالى : 2 واعف 
ون واعشر لا وار جنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین 4 


د 4 سے 5 TE 5 0 3 E‏ 2 : ۲ ۰ ۰ 
E NEE O A TT :‏ ا E‏ خی و ام ۱ ۹ 
الا یت تس ن ”قول و امه ال مب هیا یو سوب تا امامت ال تطعا مه امون 
r‏ 0 ا ۳ سے په ام ا 2 35 سس ۳ ا ج 


0 3 م مر 3 ۳ ۱۰ ۹ 5 6 ۱ ۲ ۳ ۳ 4 
جنل حهم لد 000 00 e‏ وادن جانئم وصیی کلم الدنا ا شهى 
E‏ 1 


7 8 ی مہ e‏ ۰ - ۰ م 
عن حقى 00 المؤمنين الشهورین أل بروا نارهم بت عدوهم 3 ا ی وا كير یا الکفر فى سود 


وذاك ا بقت هم ات آن تدهب دوا : لتهم : #قاتلوهم 0 الله و يرهم 
e TT‏ 

ا معام تابد ۷ يسو حوها. ولا حهلها. 

وهنالد سدین ڪول » يؤخر العقل 5 وخور على | الطباع | Ol‏ ريتجاور منطقها. 
وهذا ان پرفضه الإسلام . 


ولعل و احترام الفطرة وتلبية أشواقها ما جاء عن ین رصی ال عنها J) NE‏ 


00 ی‎ N لز ست جم اه ی و‎ O 
0 م 2 1 الدني سوب 9 2 و ی ات ج | ا ۳ لحسل‎ E ست اہ ما 4 لزه س اف‎ 
ا‎ EST ةا ال‎ 

E 5 1 ۱ E 1‏ 3 َ . 
8 اس م بے و ا 5 و الجر امسا ار چ ا هل وا 2 وتات ا و 


1 به ره e E‏ 
ی نا دن كن ۱ 
0 فلا ل رس نه 


ا کک ا e‏ ا . 


OC SE nN وأصبح‎ e الدعاء‎ 


اس 2 


ا الك EO‏ 


۳۳ 


فى خضم الحاه 


محمد- عليه الصلاة والسلام- يعرف الله ويعرف الناس به» يذكر الله ويشكرهء 
ويحدو قوافل الداكرين والشاكرين» فيلهب حماسهم ادا فترواء ويقيمهم على النهج إذا 
00 
الأرض وبا يعودون إليه يوم تفتح لمم أبواب السماء : 

وليست العلاقة بالله ساعة مناجاة فى الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها فى أرجاء 
الدنیا یفعل مایرید . كلاء هذاء تدین معشوش . 

الدی ان آن پراقب الرء ربه حیثا کان» وآن یقید مسالکه باوامره» ونواهیه : وان 
یشعر بضعفه البشری : فیستعین بربه ی کل ماأیعتریه . 

رف کاتسر ارس ار مت ی NGG‏ سا اه 
عن الله ق فعل او بر 1 

ومن هنا وجدنا دعواته تتناول شئون الحياة الختلفة وشجه بذکر الله خالط كل ما يضع 

كانت العاطفة الشبوبة تجعله یتعرضی للمطر آول ماینزل یقول : «هذامطر حدیث 
اد 

وكان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إليه » فإذا أخذه الرسول قال : «اللهم بارك لنا فى 
لحرا وبارك لنا ی فد يا وبارك لنا و ماعنا وبارك لنا نی مدنا". ثم یعطیه آصغر 
اضر هی اتود ان ۱ 


۳ 


وکان إذا عصفت الریح قال : «اللهم انی سالك خبرها وخر ما فيهاء وخر ما 
ار نكب واعوذ بك من شرها وشر مافها زا ريدت به) . 


بهذا الشعور الغامر الستوعب يلقى كل شىء» ويواجه بتعاليم السماء كا آنزلت إليه . 
فلننظر فى جنبات المجتمع الإنسانى لنرى كيف يبنيه محمد باسم الله وعلى بركته . 


مداع الددتث المسلم 


9 N ی‎ e ص‎ ED NEE ا اله‎ E 
و اك‎ E شاد توت العم بات الخلسية باب سر تبر علذلمهما تستد مہا اا‎ 
١ 1i ۱ 5 و‎ 1 0 5 8 1 ۱ E 26 زا اكت عه ا‎ 
ی وت لبعد‎ E ا اوري‎ CCT ۳ الاه ولاب متا تا واه اللة و یرو‎ 
سب - ا‎ ۳ EE رل سا ا زر ا‎ 
۲ ؟‎ 0 
NE 
اا‎ 5 


وگل الغرائز ا 3 تیا حدود الشرع والادت لابد ينقد نأ صحاها ال نالدع علظ : 


وقد قال شاعر عربی : 
إذا اد ل ولا حلسسستا ندع الیه الولا تمد 
E E‏ ان ل سباب الرجال نثرهم والتصاند 


عمق أ E‏ ۳۹ یه ۳ ا 0 ۳ ۱ e ١‏ :3 
عم له a‏ أل أت A‏ واحتا ۹ و۷ خحتلقها لمنعيي EAR‏ الشف ۳ 
ی 3 سا ی زان ۰ 3-5 ا سے - 3 چ ۰ تج سا ۰ u‏ 
۴ فراع سا ۱۵ قل جعل الله للع بره ۱ یاه E e‏ هور ارو ا 8 ی و 3 
م د F۴‏ * ۰ 
انود 34 وال جرد ا راطف جو ۱ تک 
3 ۱ ده ۰ ۱ 
وامات بالصاحین من عاده ال بقدروا ده ا و يەر حوا 0 یرد ۰ ولا تما وا 


١ 7 + 37 1 5 1 ۰ ۲ ۱‏ : ۱ ۳ 32 ۱ ت 2 | 5 
e‏ ا وراعها وال يو جهوا مھم بعل الزواج أ لسر ليه الاولاد رياه اه ص رهم 


۳ مه مس ۱۱ ا ۱ N E‏ ل سا 5 
و مشت اسيم ۰ ونو ین یل ا تك لب يي 3 قال تعالى ۱ #والدین مولو ل زیت شب 
1 3 5 1 | 0 0 8 2 ۲ ۳ ¥ 13 ا ۰ ع 500 
۳ من ار واحنا ودر باتتا ثرد اع واحعلنا للمتفین ماما 1 
0 یت ند الى بيك E SS e‏ 0 مه | لحري المد 
و ا E‏ می مما ۳ 9 لهرت ۳ ۳۷ ۳ 7 چ 


۱ ۰ 5 e 
. 1174 وتدبر دعوة إبراهيم : #زرب اجعلنى م الصلاة ومن دريتى ربنا وتیل دعاء‎ 


ارسي ات فا ۳ ۱ (۲) سورة إبراهيم: .1١‏ 


e 5 5 5 9‏ 8 : ی 
ان 9 شاي لذر بت الغنی أو الرياسة» أو ما 29 2 متاع الحيأة الذنا ۰ 


E‏ و را دلگ ۱۶« ا ا انساء الله هم E‏ اعلی ام مهدو مول نامر 


۲۰ 


0 م کنتم شهداء اد حص ر يعشوب الوت إذ قال ؛ لمنبه ما تعمدة ون من بعسدی فالوا 


0 


بد اشات و له اباتك (براهیم واس غيل و أسیحاه ا نی ن له مسلمون * 8 


28 ٍ 8 م‎ OE 4. : 0 9 

e‏ ك0 0 : ۱ 0 E 35 ' 0 ۹1 E‏ ا 

5 ا ل 9 EE‏ ها E E‏ کا الي ب ست زی سيره ب 6# گنت نا لیا E‏ 

۳ 5 نت 2 رت ییالب اد نا ا س 

۳ ده‎ 06 la ا‎ a E a e E N 


ويقول ارك یت لكا واحد منا ی صاحه لم بذعو الله قائلا : دای از نی 500 خيرها 
- 1 ۰ س E,‏ ا 
و جر ما تیش تا عه .4 ۱ واعو ت همم 5 سم ٩‏ ها 5 سر ما صلتها عليه) 


EES 1‏ 1 
<“ و ۰ ]1 1 1 
عن يي اسع ىل ته ی د کن انك قل ا س را نتم ال 


1 ۱ 0 n: 
N هد 5 ا‎ ۳ 1 E 5 
9 3 ون فته حص‎ E ااه تمستا مه ب سم افا | ا طن ا‎ E ماس( سبا ات‎ EE یی 1 اس ا‎ 
ار‎ 5 5 1. 
5 3 5 E شح ها ا‎ : 
ات باك الما كن لطم الى سل لحم‎ 
سب 3 و ت اجب‎ 


1 ی ا ی 0 N‏ ]| | ۰ 7 11 ! » ۲۰ 
و لك ۳ اب وجان صد یں فلاید لدوام الود م عص اا ٠‏ الله EFE‏ : 


ومن مبا: TT‏ أنه يجعل الصا لب الطیيعبة للانسان ‏ محقوفة بذكر الله ٠‏ فهو يطعم 


۱ ۱ 3 1 | ۱ 1 | 4 0 4 1 1 
و 1 نك كلل ' عاديا شك : و نه شانی ۰ ۱ ألا 1[ 
E‏ 0 ا ا 
E et a EL‏ آ تست سا اس کی ممصي سنا ای و سس اتسہقال AE EE‏ تا یی 
1 


E 0 : :‏ ا 
5 اس 0 ي اوق 5 i‏ 1 
سیل 5 لكا ر لے 6 میب كا ب ANE‏ 
0 325 2 8 


وا اه تتعرص ردا هه و لاد وسصكذا م الدنيا بعسها ف بو 


الاب یتعرض للکدح على آولاده: والام تتعرض لا لام ا لحملل والوضع والرضاع وکشیرا ما 
تعر و ا الام عناء بالغا. 


۲ 1 3 525 4 NT 


NV 


ومثل : ایا حى يا فیوم برحتك مسقت 

وا راس مسال اب كاسن الما 7۷ 

وكم لرسول الله من دعوات حافلة بحب اللّهء وانتظار فرجه. . . !!! 

والعلاقة بين الذكورة والأنوثة تحتاج إلى فضل بیان فان النصرانية ترى من حقيقة 
لتقوی کک هذه العلاقه وتطلب من الصاین والصاخات أن يصموا اذانہم عن نداء 

و 

وقد رت ها سای و ترا 

وعندما نتأمل فى هذه القضية نری أن البعض ضعيف الغريزة فلا یبای بالحرمان وآن 
البعض الاخر شديد النزوع فهو إما یتخذ وسائل خفية لاشباع نیمته » أو يشتبك فى حرب 
قاسية مع نفسه لا يخرج منها سلیم الاعصاب رضی الحكم على الامور. . 

والحكم بان المرء ء بلغ حقیقه 7 حقيقة التقوی فى هذه اخالات كلها مرفوض . 

أما الاسلام فقد أباح الزواج . ويسرهء وجعله من القربات إلى الله . 

وعندما يطمئن إلى الضانات الخلقية عنذ الرجل یبیح له التعدد. . و الا منعه. 

والغريب أن العالم الغربی- متأثرًا بالنصرانية- آثار دخانا كثيفا حول تعاليم الإسلام» 
واطلق علیها آلسنة الشغب من کل ناحیة . 

والأغرب أن هذا العالم الغربی فى علاقاته انسية عل د فالاولاد الذین 


يولدون على فراشن امعصبه تتم حيمر ل نسبتهم حتی كادوا فى بعض الأقطار رقا يشار سول سبه 
الام د ایا 


سي سل ده فان تنقا زان عفن ای ار مشهوم ‏ ود درت 
امرأة کنیدی- رئیس آمریکا الاسبق- آنه كان لزوجها بین ۲۰۰و ۲۰۰ صديقة . 

والصعاليك فى العام الغربى لا الملوك یستطیعون السطو على مثات الاعراض 

والذی یستحق الدهشة أن يدور الرجل بين جیش من العشیقات دون حرحء فإذا دار 
"۳ ن بضع زوجات داخل | سياج من الأخلاق الحکمة وضع فى قفص الاتام . من زعماء 
الغرت الکیار وساسته 00 رجل له فى میدان الفاحشة قدم راسخه ! ! بت 


۳۸ 


کب ماه این سشیور یق ۱( نکن کریتا آفیستی شخ ای عنم 
السياسة الفرنسية «جورج كلمنصوا (۱۹۲۹-۱۸۱). فهذا الرجل خاض معارك 
سياسية مخيفة : واستطاع أن يتغلب على الجميع » وكان قادرا على أن يتحدث إلى عشرين 
ال موضوعا فق زفت واحك . 

ول یکن آحد یتصور آن هذا الرجل کانت له قا اله تيا وکان له آریعون ابتا غبر 
شرعيين! ! 

ترى كم الشرعيون الذين نسلهم هذا الذئب؟ 

شرك انس مر اه لها عل ن زوجي الاي E‏ دیص عدن دی 
الليل وفتح ها الباب لتهبط إلى الشارع بقمیص النوم! 

ونعجب نحن لماذا حرم الرجل على غبره ما استباحه لنفسه . . 

كرك الصحاق العلق : کلمنصو- مثل کل الذتاب البشریة- من آکثر الناسس احتقارا 
لاد وم يقل أحد ف المرآة أسوأ ولا أبشع ها قاله هی سواء على فراش اللهوء أو على 
کی ای 

ومع ذلك فان مساعد وزير الدفاء الفرنسی أصدر كتابًا عنه ‏ وقادة العام الغربى 
یعدونه من قممهم الرفيعة . ! لاذا؟ لانه زنی وم پتزوح . . . !۱ 

إن الزئی شی» یس آما التعدد فمنقصة تهبوی بصاحبها ولو كان من العباقرة! هذا هو 
التقلید الذى آرسته الصليبية» وبارکته » وترید إشاعته بيننا! ! 

لقد ارتهع نبی الاسلام بمعنی الزواج ارتفاعا یستحق التنویه ؛ فهو لیس سطوة رجل 
قوی عن انل ضعيفة . . انه عقّد حره بدأ وتم باذن الله وفى ضمانه. وعندما خطب رسول 
الله النأس فى حجة الوداع قال : «اتقوا الله فى النساء فانکم أخذتموهن بأمانات الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» . 

وهذا العقد طبيعة مادية وروحية : أرضية وساوية؛ والبيت القائم عليه عامر بالسكينة 
والمودة والتراحم . ۱ 

وهذا العقد كذلك طبيعة اجتاعية تتيح للناء البشری أن يمتد فيه زاکیّا مهدیا. . 
(۱) الشرام ۱۹۷۹/۹/۱۳ 


۳ 


وقد سمی القران هده الطبائع E TT‏ اه تسف E‏ 


۱ لل زوا والتماون الشترله عل‎ TT 


هر نقيت خط ؛ يبدا مها الزواح نم سيك ند دشر دعاء كي ردك e‏ کک ا 


52 یب 3 
al ۳‏ : 1 6 0 
س 5 9 و ا انناف ال ا 5 ف دل الله 0 لمصععيو تلا قا نہ ا د لست كلت 
E 8 2‏ 3 8 بای ا + سید 3 
n4‏ 8 ۱ 
ر تصعال ال عاس 
ی 
مب ۲۱ 0 I E 5 . a‏ 5 ا ۱ ۰ ره و 0 ا ا ۱ اد ۱ 
عار داتعت 2 .نس كونب (١‏ اتخعصيت :4ه ات زان و هيه رقشة متاسهء وافصبا دلت ما 
سيا 3 1 مه ۳ تا 2 ۳ و 0 سید 


ل 1 E E‏ رسول الله حطة الحاجة : ا یج 


سس 
+ سا 


و و ونعود نك سم ن سرو eT‏ ہن E‏ فا مضل لد وس پضال 


ام 
س ۲ سر 
O‏ 3 انا EEE‏ 
E‏ 11 5 أله إلا الفه و سحاد لسم تست لسك ي وان 1 0 
سیب سب یذ 3 3 ۳ 
۳ 
: 1 ا قي ال ا 1 ١ SRE‏ الا E‏ 
0 يك لك 0 ١‏ سما يا ی ی ات با ی بدي السباعد ١‏ مب دقف الله و دسو ان دس ۵ لب 
ی کم 5 3 ۰ یی ج ی ا لوا و 00 نی 2 ١‏ سید کے ا Ee,‏ 
۳ 2 ل 
ا 75 
E N /‏ وی ی e‏ 
ات ی اسار 
58 نذا یا اع جيه ا 9 وم 355 2 چ 


۶ ياما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهي 
رجالا کشا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقي ۲۲ . 
انا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون :۱۲۱ 
یاه را اسر اللة وقولوا قولا سدیذا # یصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
بو نکم ومن بطع الله ورسوله فقد ثاز رفور ۰ ۱ 


۵ ۱ یامد جل355 أللة . 


۳ 


E‏ 58 اس المختارة برق اضا رن ‌ وه ی سم ۵ بقوی سا 


الإسالام > وندعم ا فال کک الا 

لصي السو و يتحول الزوجا ا والدین : ويصحى كل یت معلقل ا بنش ء 
افد نعل ۵ اماد حياته ٠‏ وكمو الأسرة قتصر ی اكه 7 وعثرا 

وس ملد E a‏ بن یک ر الصغار ویسرون دات اند E‏ مس 


قبلهم oS‏ ا 


E lg 


يقول عر وجل : 8 ووصینا الإنسان بوالديه احسانا حلته آمه کر و کرها وحله 
e‏ 0 الل 0 بعمتك 


دای من السلمی ۷ 


ا حيل اه خی الاعلی : و بد؟ 0 ان الاض ۵ ا فضله 
م ۲ على 0 ان چا چم مه ۳ 
5 1 0 5 أي 57 رو 1 ۳۳ 5 1 ۱ N‏ 1 هه م 5 1 
۳ 1 0 5 ا 7 : 4 ر 7 : 


العنا 1 و ا ۳ "وضعها 3 شم . 

فلا عجب إذا ۱ ۳ لامل هذه ا المحافظة : ریت ی 
حنات عله اد وی ومن ف e"‏ وأزواجهم 5 انك [ نت العیر بر 
الحكيم أ 

له ی احم أعة الاسلامة ‏ ا ی ی الله عليه وسلم 
ومن فیه من آمهات الومنین كان الاسوة احستة ی طلب الاعرة وصدق الاقال عا 

كاك اليك النبوی نیت ترفع عل الرفاهة والترف 3 وادمان ا والتلاوة 3 و9 9 اللیل 
یملاً آناءه بالتجهد . والغتاء عل الله . 


- 


واخی 1 NS‏ وت اعن عناصر ا ۳ 


چس 


سوج ك و خی اظ علا ل 
e 1 + 4 ۰‏ 2 ۳۹ 0 1 5 
وسر ی بعل فلیل هت ات إا منارة لشن 9 1 حيأة الامة الاسلامتة 


ی ی 


سوه رای :015 AVL‏ 


#9 


معرکسه الحسز 


حرج المسلم من بیته لیساشر العمل الذی یودیه . آن كان موظفا فال مکتبه » وان کان 
عأملا فإلى مصنعه : وان كان تاجرًا فإلى دكانه. وان كان فلاحًا فإلى حقله . 


والناس بعدون دم أعما هم ء وشتونب الرزق ی و عل أعصاءبم . مستحودة على 
أفكارهم. إنهم يريدون الكثر لانفسهم واهليهم المقل يريد سعة. والموسع يريك مزیذا؛ 
ومارب الحياة لا تقف عند حد» والقوى المبذولة وراءها تستنفد الطاقة . 

تری کم تستهلك مده الساحة من جهود البشر؟ کأن صاحب الرسالة ااعة کان 
یستحضر هده الشاع وهر م ات و اباسم الل ما 


عا ی الله ۰ اللهم انی ا رةه ر أاضل ۳ و آظلم أو أظلم» أو 


اجهل أو مجهل عن ...»۰ 

إنه لا يريد غلبًا على آحد. إنه يريد النجاة من الزلل يقع فيه أو یوقم آحذا فيه» إنه 
يبغى الشدى لنفسه ولغیره » إنه يستعيذ بالله أن يجهل على آحد أو يجهل عليه طاغ مفتون. 
إنه يكره الظلم فى صوره كلها . 

بذلك يدعو ريه ۰ ویستمد منه العون وقد طلب الرسول من كل مسلم عندما يغدو 
مب e‏ ا ۳9 لن مات رم mT‏ 


اس 


ی الله عليه وسلم : ۱ ل- یعنی إدأ خرح من بیته- باسم الله ا ell‏ 
ا 000 ا E‏ وس تج 1 


إن مخالطة الناس تعرض الرء لشکلات حة» وقد يتولد من الالحتكاك شر حارق 


۱2| ا 
علدت ولاد با 


اك 


بل ینبغی للمسلم أن يتهم قواه الذاتية » وأن يرمق باستعطاف العون الأعلى » قائلا. . 
كا علمه نبیه : «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت إذا شنت تجعل الحزن- 
E‏ 

وعندما تضطرب أحوال العیش ‏ ونرر صعوبات مقلقة. يردا ةالشيئة سرب فعن أبن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم : «مايمنع آحدکم إذ عسر عليه أمر معيشته» أن 
يقول إذا خرج من بيته : 

باسم الله عن , نفسی ومال ودینی » اللهم آرضنی بقضائك. ونارت فا قدر بل : حتی 
ل ا تعجيل ما ارت ولا ا اع دل 

سبحان الله ای علم‌بالعس الیخریه ومتاعیه کان عند هدا الرسول ؟ وای شرائن 
ملأى باليقين كان یمنح منها هذا وذاك لیستبقی العلاقة بالله ثابتة هادئة . 

عن البراء بن عازب قال : أتى رسول الله رجل يشكو إليه الوحشة . . فقال له رسول اللّه 
صل الله علیه وسلم : آکثر من آن 00 (سبحان الملك القدوس ۰ رب الملائكة والروح. 
e‏ والأرض | بالعزة واخروت فقاضا الا فذهبت عنه الب حشة . 

هدا رجل لفن الحساسية الذین محجنحون إلى العزلة. و یتط رود من | اسخلائق » لعله 

من 7 ۱ 


لک الحياة لا تتطام ن شؤلاء وترضیهم › كت ل وجل » > وما تنقضى حاجتهم 


البها : وقصد دكت و اس الرسول هذا الاستحاس al‏ فتصحه ذلك الدعاء 
الذی یدفعه دفعًا إلى الأنس بالله . 

اد النبى عليه الصلاة والسلام یکره تحول الوحشة إلى عجز: أو أن یکون ذکر الله 

e ET SS‏ م و و 

الله 00 00 0 ل مر 131 اب فإذا e‏ 
نتل ی ا 

ان البصر الثاقب ل تفته حالة الرجل الحکوم عليف لقد ملکه الفشل فول یستر ضعفه 
واستسلامه بهذه الكلمة : حسبی الله ونعم الوکیل » نا هنا كلمة حق أريد مها باطل . 


23 


عدف قال هذه الکلمة مد هزموا بالامس نی أحد: نم اصیحوا یتصاملون علی 
ج کی eT‏ رما لديم من وسع ليشار وا مب" ن مشرتی مكة لم يضعفواء نعم لما 
٩ ۱‏ 
قيال شم : E‏ (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل E. e‏ لوا لیبارك الله نی عزمیم وبذشم واستئنافهم خهاد اد 0 


3 
a ۳‏ 1 و6 سر و ۱ 1 ۱ 8۳ و 1 ۱ 
موه و ال سا نج الكلمهة مانت أذ ان من انوا ا یت سی نچ یا دا ۱ له ات 
5 تم ا 
۰ 1 
تسف باقع ی داقع ی منت 
5 سس aR ٣٣‏ سا 
0 امن ۱ ۱ ٠‏ ۱ 3 
فر للب ریسا لب السسم) © تمسر سعیی ۰ ار یت ر مب سرها و اسسا TG Gs‏ 9 
سا سيد سا ما 


3-6 


سس وكلون 3 ٠‏ فان الصبعة الما ديه رن الما 2 المعمورة 


ات 9 2 وه 
1 
ت 


1 ۱ ا 1 یم 2 1 1 : 3 . 3 3 ا 
e‏ ۳ 2 ۳ و 


E 


ر اا 
7 ۰ ی 5 ١‏ 
وی هذه الحمى لا تعلق لد الا ریا اخطام . ۱ 
1 ۳ و ۳2 


۰ 2 5 3 ۱ 5 ۲ ۱ | 5 ۰ 1 a 

قادا جلث ان استعصی رجل ا هرا التحدره ود احعت 3 فؤاده حصن نه العليا ٠.‏ 
N ۱‏ شم 5 ۲ 3 نت 
1 سا 9 ډو جه ۳0 باه وسط ركام و مب سب الاهواء 5 عد در أ منت ي 


و E‏ ا ال 1 ONE‏ 
ترنو چ اة و سس يحول نة : 


5-5 


قال رسول الل للد صي أ اا عليه وسلم : من دحل اسف 00 ۱ أ ا ٠‏ و حلد ه 
1 ۲ 1 1 
١‏ سرت 1ه لكك 5 552 ٠‏ خحيى و ۵ لجس 53038 و هد e‏ يحوت ۰ ببذه احم . و هیر 


۳ 


4 = 0 5 موا : 00 رعس ۳۹ 0 ۰ 
عن کل سى ۶ ہیر كك ادب ل الف دك ا 5 رن له الب 


اك درحه ) : 


إل هذا الا اك ل لا لساظ 0 من ۹ ای حال مرن ا ۴ الوجود 


و 


3 ۱ ۱ رن 1 0 ۳ 39 
ا والعضل الاعلى . عل ١‏ الرجل ان مین :بيده اس واه ی ۵ صاب 


. ۱۷۲۲ E 00 ) 


وفك اکد N‏ 3 ام الاجور الک ۵ توا س ضيعم ناراك الاع‌ال الل 3 ولا شه 


00 سدان ا کک گا + قل ا 0 وأ سي وأ ف 


1 00 وه 07 وجب 3 ار أن e‏ وقد علمنا الرسول صل اللّه 0 وسلم 
مدا الد شا ۱ «اللهم اکفنی کقنی بحلاللت 03 حرامك 3 وأغننی ره رای ی عمن سالک ا 


حل 


CE‏ ا عل نافعا. ورزقا ف > وعملا م 


ام ر نے 


E 1 . َ‏ ا 5 0 :1 e‏ ۱ ۱ 
رف e‏ تست 1 ر | تحرص المت خا تمس ۵۶ + 1 5 اة السشهأء ا ل علیهم أو 


E‏ ر لنعسه منهم ؛ و حر له اذا E‏ ر التجاوز وا الساحد . روى اس بن 
سا أن رسول الله فا 0 هت ز احدکم أن يكوك سد ضمضم!؟ E‏ ومن ابو 
۱ الي ؟ قال : «کان اذا أصبح قال : اللهم إنى فد وست نفسى وعرضی 


0 قلا پشتم من شتمد: ولا یظلم من ما و را م صر بدا 1 


وزحام الدنينا ماص اد راد اا والاجتاعية: والا قساا ا اس ان 


EE 
5 


ا 3 0 ا أن نشرح موقف الانبیاء م ديدا لريضاح مقف النبی احاتم 


1 


ام الصا 55 لسلام . 


از تا تاه ی و التکالیف ولا ت تريحهم من 
اعباء ا! توا ات الممروضة ۽ بل الصحیح اہم ات بء وال عاد ودرا معسی قول 
العلاء : العصمة لا تنم الحنة: أى لا منم کک وصروب التمحیص . 


كال یوسب بشرا يضيق بالسجن ويتشوق للحرية» يوم قال للسجين الذى 0 
الافراح نت اد مت e‏ 2 1 یل کره ‏ ت مه و سر ۶ مظاوم ؟ وهلا السجين ألخار- 
ا ۱ ۱ 
بعرفب ل يوسب انبه من الصاحين الحسنن 0 فليحدث لد ET‏ ا ا 
ټک 


انقدور وارسل ا الب يوستب فان دی 2 ولکن یو ست E‏ الاکتال 
eT‏ قاد الاستجاية و یقول 0 امن هش البى e‏ 

11 
0 0 


3 : ۰ 1 و ۰ 
3 > 4 0 5 
۳ م 29 ۳ لای ےا E‏ 7 ستول م 


وكان موسی بش بحس لذع الغربة فى آرض مدين . . . فلا سقی للفتاتین أوى إلى الظل 
وداجی ريك . ورب E‏ ال من خر فق 4 . : 

وجاءه الغوث إد وجد الأمن اس ود عند سید مدین ال فال له : #نجوت من القوم 

E O 1 7 00 TEE 

الظالن 4 . نم تزوج ابنته » وعاش فی صحته › وتا للرسالة الضخمه . 

وکان لوط بشرا عندما داخله احرج الال لار الجرمین من قومه ینظرون بخست 
وسره 2 و قد ال که ۵ 

لقد نی لو كان ذا عصبية یدب ما السفلة» حتی طمانته اللائکة آن مصیر القوم 

إن تعلیق النبی الخاتم على بعض ما سقنا من قصص ينبئْ عن جانب اخلاقه . 

یقول عن لوط : «رحم الله لوطاء el‏ مدنا : هی ال ها کال 
لک مب كان فان بش ی E‏ 

والواقع آن احساس كد الله وتأییدی لا نظر له ولقد سمی «التوکل» مذه الة 
البارزة . 

إن هذا الاعتاد الفذ على الله هو الذى أمده بالقوة على نشر عقيدته» وتبليغ رسالته فى 
عالم كل شبر منه یتنکر له وأول من صرخ فى وجهه يتهدده عمه آبو هب . سا اي 
توجد ذرة من أمل فى نجاح هذه الدعوة لولا أن صاحبها استند إلى الله » ومضى إلى غايته . 
7 

وتعليقه على كلمة لوط الذى يوحى بالقوة والثقة غير تعليقه على كلمة يوسف الدی 
الا 

آی لاستعجلت الفرج» وترکت السجن. غير منتظر سوال النسوة وجوابین المعروف . 

إنه هنا- مع تواضعه البادی- يقرر الطبيعةالانسانية فى التلهف على ال حرية » وکره عالم 
السدوده والقبود . : 
۱ سوره المصصی ۰ ۱ (۲) سورة القتصص : ۲۵ . 
OR OD‏ 


5 


والذی نخلص منه بعد هذا التقدیم أن الانبیاء تهزهم الشاعر الفطرية التی تيز جمهرة 
اس وأنهم مت يقدمون ف مواطن الوغى دون آماتا من الوت» وعندما يبذلون 
لمال لا يأخذون ضانا من الفقر. 

إن أخلاقهم العلا تکلفهم كل مغارم العظمة التی یدفعها الآحرون . ویبقی بعد ذلك 
تفرد المرسلين بان آوجهم الذى يعيشون فيه لا يسمح شم أبدًا بالتدلی. فهم أزكى مكاناء 
ی 

ونتساءل بعدتذ عن علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بالدنیا؟ أكان يحبها أم كان 
يعافها؟ 

بح داك كان يعرف الدنيا معرفة الخبير» ويتذوقها تذوق المعافى السلیم: داه 
كان مشغولا عنها با هو أعظم» وأشرف . 

إل الجد الاخی استغرفه : فجعل فى الصلاة فرة عينه » وگ الصيام مسر ح روحه ) وفيا 
تغل له شعاد ع دا ا بش الب طرت اه : 

وقد فرض هذا النمط من الحياة على زوجاته وآفهمهن أن طالبات الدنیا لا مکان هن 
عنده : ان کنتن تردن ااه الدنيا وزینتها فتعالین آمتعکن وآسرحکن سراخا حیلا#(۱). 

ولکنهن شغلین با عناه ) واحتهدن آن مس ال مستواه » من ا والعسادة وطول 
الاقبال على الله . عن جويرية أم المؤمنين رضی الله عنها أن النبی خرج من عندها بكرة. 
حل صلل الصبح : وه ف م نم رجع بعد أن اح 4 وهی جالسة فيه . 
فقال : «مازلت اليوم على الحالة التى فارقتك عليها»؟- من اعتكاف وتعبد- قالت : 
لعم. 

فقال النبی مين الله علیه وسلم : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت 
ا فلت ميل ايوم تور هی ی عدد خلمقّه . ورضا نفسه ‏ وزنه عرشه ‏ 
ومداد کد‌اته» . 

ا ری ون فان سل الصا اه له وی رن رل ان از 
واحمد لله» ولا اله الا الله» والله کی آحب ال ما طلعت عليه الشمس» . 


افونا جات ۳۸ 


¥ 


إن سعادته ‏ وهو پردد هذه الكل الت ویستحلی معانبها آشهی ندیه من امتلاك کل 
ما سرح امك 

وهب أنه ملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ما عساه يفعل ا؟ لقد قال : | 
TT‏ اد د مااي عالت اه سد كان 
سبع ده اق حاجات الفقراء ولو بقی شیء لرصده لعوارض ا ال 


ولقد كان تملك الوادی من ال والنعم فاك تعيب ا إلا و ۴ ا اله . 

ان حه کان 2 اخ يدك لکتابه» ا ر 

واسمح إليه پسرح مشاعره نحو القران 9 (اللهم ان ا وان 
yy ET‏ حكمك. عدل e‏ شالت ۰ 


ا 


ا اناه فکیف لا یکون e‏ الدائم؟ کان ا سثره يقطع المغاوزء وهو به 
يصلى » ا کک 


Pe U E 1 ne 7 :‏ رک ۱ 3 
أن عو LE Î‏ : عماد صلی ا 1 
6 اس ميد حي هه اس 2 اسر : 

3 : 35 ۳ ۱ ۳ 1 0 0 2 كم + 
e 0 E Ra OEE ATES‏ هه - 
e‏ کر ف هو 8 سرا فمف آ لاله ع "ول سورت ال نت يصل ی شوب متا نا ۰ 3 قکتی 


۲ 55 5 0 2 8 500 1 ۱ | ۱ ۱ 
عو ول ادا رل لس 
ویواصل الصيام» فلا يفطر مع الضروب : ويحاول بعض صحبه أن يقلده فیقول هم 
الرسول مانعا : «انکم لستم کهینتی. انی آبیت عند ربی یطعمنی و پسقین» . 


ان يه ا الله اكت تغييرا ٤‏ ۳۹ ری © و جعلله يتشلل E‏ حصا العلی د 


ارات E N.‏ 
ومع هذا البعد الروحانی الساحق فقد کان يعيش بين الناس خبیرا بطباعهم» شاعرا 
بقضایاهم. یبت فیها پاسم لفیا ینحرف قید أَنملة عن الصراط المستقيع  .‏ 


۸ 


هک د ی ی ها ای و 

إن بعض الفقراء والزهاد والتصوفة حاول أن يخاصم الدنیا : ويعيش على هامشهاء وأن 
پتشبه پرسل الله فى سيرتهم المترفعة » وهیهات . 

ان هرة امور لا تصنعها بعض الساحیق الجلوبة » والازهار الصناعية قد يكرن يا 
ار الطبيعية» بل لعلها ابقی على الایام . . لکن أين عصارة اخياة: ونعومة 
اللمس : ونفح الرائحة الذاتية؟ 

ربا نام ناس على الحصير فانطبعت عیدانه فى جلردهم. . هل یمنحهم ذلك شبها 
بالرسول ال تن رمق م بنظرة ة عاشة لان فؤاده حاضر و رده » ا | حصرنه ١‏ 
مستغرق فى شهوده؟ إن الرجل لا يكون قائدًا عر عل 00 داك سا 


إن خمهو ر الناس موقفا من الدنيا شرحه الرسول فم نحب ال يعرفوه» وحسبهم شرفا 


و 


1 
ا ا ص 


0 


كناك لقارون د بط رد ی ۳ وب آء کت( د العیون ۰ وکان عاق اخياة ةل اله 
ريقولون : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون . 
من مولك وكان تم أن تحيا صعلوکا؟ 


اده آلاسه . : ادن انظر إلى مالك وقل : ها تام » لا قوة الا بائله . : بید ان ال ور 


1 


ا عبش ريتى هی سر عنای . ولو فرصنا | حل أن هذا القول + EE‏ ی منحلت 
ا 

انه الله ولکن الغافل لاجس 

إن الله عندما یعطی يطلل الاعتراف بعطائه نه هذا تعلیف ی 

وضع دص ی ن اخذ فضله أن يرحم ولا يقس NS‏ یطفی ‏ وان يصلح ولا 


سيكت وقد قال لقارون : وابتغ فا اتاك الله اللأ. ر الآخرة قاس لس ات مر ل 
وأحسن کا أحسن الله الك ولا تبغ الفساد فى الأرض 1784 . 


لجسي سوت 


و المؤسف آن ساسا ه بریسن يمهم ال اا فیذکرون آنفسهم ولا يكترثون 
بعیرهم ؛ و يضاعفون متعهم على حاتت اخیاع و بعصت باحلامهم الغرو ر فینظرون 2 


اش من فو 


وقد حذر الله عباده المؤمنين من هذا الطيش » وقال شم : #يأيها الذين امنوا لا تلهکم 
اموالکم ولا آولادکم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون * وأنفقوا ها 
رزقناکم من قبل أن ياتى أحدكم الوت فیقول رب لولا آخرتنی إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصا مين 178 . 
وق السمة الشر رهه حث موصول عل الصدةة وزجر شدید عبر ال : دان 
العلسنات لاف وال اعوت ای هس هذا ول مت الا تست الیران امسر 
والاثر ة العمياء . ا 
مع مطلم کل و[ ا انطلاة ق الأحياء فى فجاج الارض يخصلون ويؤثلون 3 ند 
لس ماب ET TS aT‏ الله عليه وسلم قال : اما من 
صب له اماد ل وكا بر سره : اللهم أعط منفقا خلفاء ویقول 


ون یت قاس E‏ اا ا 


اللیل والنهار: ارآیتم ما آنفق اه ى السموات والأرض؟ فإنه لم يفف ماق بك 
وقد بين النبى هار هه آن النفقة لا تقبل الا إذا ات E O‏ 


وان الله كلف لرسل خاصة 2 والناس عامه أن يتحروا 0 معأيشهم اخلال و-حده» فقال 
ا الس کلوا من الطیبات واعملوا صاا؟:۲۳۹. وقال للحرین : ییا 
الذین آمنوا کلوا من طیبات ما ررفنا کم واشکروا لله إن کنتم إياه تعبدون ۳۱۹ . 

و سن هله التعاليم م عا فيان على ضعمائه » ویرءود من عبادة الالی 
3۳ پرفضون مصادره الریبة . 

وکت سره کک امامهم تا هاديًا فان الرسول بإزاء الك والمال کان جمع بان 
وه ون ۱ ۱ () سورە مرن :۱ 9 
(۳) سورة البقرة : ۱۷۲ . 


۵ ۰ 


ل اك فال #ووجدك عا تاا فأغنى © (21, وكان غناه و تجارته الرايحة 3 
E 11 0 ۳‏ ' اا* 
مال زوحته حد مجه ایام شبابه . نم كانت | ده من امس والفیء شیا رو 

ل سی ع ء من هذا کله » بل كان یضعه ی حاجات الفقراء وربا ظل 

بعطی ) > وظل أهل بيته کذلك حتی يستنفد العطاء كل ما لدیهم ۰ فیمسول » ولیس لام 

مایعنی من جوع . 
وا معروف ف سيرته عليه الصلاة ة والسلام وهو فق مرض n‏ مته ا 
ل ا وتساءل : تج تا الف وهى عنده؟ 
والعروف کذلك آن آملاکه لیست ينا لاهله وآقاربه» لقد وزعت هی الاحری ی 
مت 
لقد كان یدعو: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتّا -کفافا- فلا اثر الرفیق الأعل , 
اك نصا وال لاس كان الیاع سناع مظالت ارس وراد 


() سورة الضحی : ۸. (۲) ذهيبة : تصغم ذهبة والذهب یذک 


2١ 


ق السفر والعودة 


ل NTR TG‏ 
دا ۳ الناس ول ماذية او ادیه ‏ وللسفر مشفاته التی بذلت حهود برد 


ومع دا لك فان فرا ق الر ا اا وتعرضه لتخلف عا داته فی يقذلته ومنامه وش ایه 
وحعامسه ) ی ا" ر إلى موعد مجهول TT‏ ۱ 3 ؟ ولا ما 
یه مار بر ها ذلك ها اس عونا دای نی اه 


3 سال 
E‏ 1 . ی م سا . 


و 00 عله الصللاة والسيادام مرات 00 شبأنه ا وأيأد E‏ 0 حل که ۰ 
۲ و ۳ 0 3 . ۰ 2 ۱ 
وهو یصفب مشاعر السافر ورغباته بصدی ب و یسهر حاحته N‏ والعین ‏ فرصله 
۹ ۲ | 3 
بر لك با سم شا ادك والطف الد‌غعاء : 


يقول : امسر ن اراد آن ی فلیقل 9 ان دص سم 5" 1 


0 ذلك ف 0 (إن الله إذ E‏ 
۰ عنه ۰ وهو ۳ : 00 إذا 00 الحفاظ على 0 500 0 0 ۳ 


یات هن وهی على حر ا : 


حي اه ل افامته » و سم نم فانه ١‏ و 000 ون مات : 
= 5-5 3 1 ۱ 3 ۳ 1 3 ۱ 
و اد عبه الرسول صى الله عليه وسلم نتواء م و هل ن الاحوال نوا 5 متا ۰ سحام رجل 1 


E‏ و 1 1 OE‏ 0 ۰ ا رم ۰ ۱ 1 ما ی ورد 
CEs‏ ارياد 0 ۳ قال : ا اا 


Ere‏ ابی هریره اد سل كدت مو :الله الکو ار E‏ قا ود 
1E‏ ال ل 0 عا ف اس م تفع سب قل| E‏ ا (اللهم اطو 


E TS‏ ایام مضت لقد TT e‏ ا 


500 ١ امك‎ E EL و ها‎ 


سا 


وتقاصرت الازمنة فا کان یشم نی شهور بشق الأنفس. آضحی یتم نی ساعات بجهود 


باق 
ج 


ین هله الراحات اد فإن الاحطار ا مبثوثة ف ا والبحر وا نحل مر وان 5 


وما سکس ا ف من المخاطر فان دخول اه شه ال جائز حلا والخديث ع 


a 1 
| ت‎ 


ا اگرین س عضب وتلف 0 ینقصم E‏ هت 2 ايدان مسر حمانه الله 


E EE‏ ین تلقی أجلك 


سا 2 س 
ی 3 1 1 1 8 3-9 
وات سب او 2 ا پو سه إلى الاحت|ء با ال وارتقات لطفه EE‏ عصدذالله 0 مر 


بقول للرجل | ذا أراد سقرأ ود م كان رسول الله پودعنا. فیقول : ااستود 
الله دي ماقت وخرانم عملك) . 


۱ 


قال ابن عمر: وکان النبی ميل الله علیه وسلم إذا ودع رجلا أخذه بيده فلا يدعها 
حتی درن ن الرجل هه , الدی يدع يد الد لنبى عليه الصلاة والسلام . 


|۱۰ 8 
ابت را عاطفة جياشة غامرة كاك سيو سس ی یل سا یده ؛ اه در 


3 


يتعجحله 3 و برسلها SES‏ ناء المسافر الانطلاق ا و يدعو الله لد دار ده او ۱ 


2 


م وآن يعينه على ا es‏ کک ٠‏ وان جم ا 


ما حتاح السافر إلى اکثر م . اللهم الا الشْعو ر التجدد بیا یسوق الله من نعم 
ی اي ی بو رو ع ی 1 ات 
رضی الله عنه آتی بدابة ليركبهاء فلا وضع رجله فى الرکاب قال : باسم الله . فلا استوی 
عا را( 
خضعين - وانا إلى ربنا لمنقلبوز > ثم قال : اخمد لله-ثلائا-ثم قال : الله أكبر ثلائا . ثم 
ا ار ۱ رل فانه لا پغفر الذنوب الا آنت . 


۳ ار ها مثل eT‏ 50 ی 1 هی 
ضسکت؟ قال: (إن ربك سبحانه وتعال یعجب من عبده إذا قال رب اغفر لی ذنوبی : 
ملا E‏ مر وف شي و ی 
تا لت ET‏ سس 0 21 م 1 
ثيه معصية وحراه . شهل يليق ناد سيان ان يسسبى- ل تسه ور یه على حلا النحو ؟ 


۱ 1 1 سے 


أنه دم 3 مرو أمام شهوة عانه او منسافا مع فجحرهة 6 عبية ١‏ فحتى متی دص نید 
8 5 س یی اد 1 فك 2 E‏ 


أهواؤه ٠‏ و يموده غاوه؟ ۹ 


إن الله عز وجل ينتظر أوبة ا وهو يفرح بتوبة عبده ويقدر اخطوات التى ترده 
۱۳ 
سا ۹ 


حسن أن یعرف العبد غلطه . أو بحس قباحته» وآن یتراجع خجلان إلى ول آمره » وول 


1 ۲ مه ENS 3 3 O ۱ 1 2 a‏ یا 2 
۱ + : ۹ بای لةه n=‏ نك حطسه : 5-5 تا أنبزم aE‏ دوه يريد الاجهاز 
a‏ 


واحرون ع بر ويجيئون إلى مولاهم یقولون : #إربنا إننا امنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وقنا عذاب التار۱). 


لقد ذکر الغافل » واب الشارد؛ وعلم أن له ربا يؤاخذ ویعفوه ویعاقب ؛ ويثيب. 


۰ 0 ES 


۵ 


شا كان اس واطفاه . وها هو دا قد شعر بعجزه وذله. وشعر بان الله و حد ۵ هو الدی 
e‏ عاره ويداوى جراحه 0 #والذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا آنفسهم د کروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمو rS‏ 
ل 


1 1 4 ۱ 3 ۳ ۳ ۱ ۲ ۶ ا , 7 : 5 e‏ 
إن هو لاء العاندین ارشذ سره من مدان مصعم بن ١‏ او مدنسن يلتمسون العفو ن أناس 
ا 


وهنا قد سال : لاذا پستفتح السفر هذا الدعاء؟ اقيقة آن السفر الطوپل حدث هزة 
نفسية شدیدة » وخصوصًا إذا ترك المرء بعضه» وانطلق فى فجاج الدنيا لا یعرف متی یعود؟ 
إن هذه الحالة تدنيه من ربه وتقربه با أسلف من ذنبه» وتطلق فمه بطلب الرحمة 
والغفران . 


NIE E‏ الله عليه وسلم كان إذا استوی على بعيره خارجًا ال 
سفر. یقول بعد التکبیر: «اللهم انا نسالك فى سفرنا هذا ال والتقوی. ومن العمل ما 
ترضى . . اللهم هون علینا سفرنا هذاء واطو عنا بعده: آنت الصاحب ف السفر والخليفة 
0 ا اعد بت من باه اس وی ای واه ور 


0 


ور 
حا 


0 


وإذا رجع ‏ من السفر ‏ قا من » وزاد فيهن : «ایبون تائبون عابدون لربنا حامدون) 
وجاء ا لسرن وأصحاره تا ند کانوا ادا علوا الثنايا کمروا و !۱ ادا هبطوا سیحوا . 


RY 0‏ 0 ۰ ی 8 1 و ۳ و ۱ 5 
كان القأفلة المت فع sS‏ که معي أضوط ف لوقه سید ساحده + ومع 
a OEE 5‏ و 
سیر * 3 الب e‏ 
الارتقاع عن ا تام 15 


آی حیاة هذه تجعل من عجید الله شغلها» ومن ذ د والثناء عليه الغناء الذى يريح 


الأعماب:» ی اس 
GG‏ اک( 
E‏ 00 مع ثله من الطلاب العرب ‏ وكات الطاثرة التی محملنا قد شرعت فق 


00 كبيرة . واحسست قلقا عل , مستقبل أولعك الشباب بعد نزوشم 


ليله ارق که 0 سيعاشرون؟ وم لامر ال د ريصن الان بمقدمهم؟ 


yy 


اخالات . . فقلت ی نفسی : لن یضیعوا: ان شاء الله . 
اه اف سای از ا علیه الصللاة والسلدم پر قریه پر بد دخوضا الا فال 


0 ۷ 1 ۱ ۴ 1 ۱ 5 8 زرم ]+ 
NOT‏ لبه 8 را 0 ا 5 1 د ا ا | ا 2 
چ ال کے وه سید السمسوأ س يسمه 0 ل هأ ۷ : ا 72 ی ی اش هط اع | س 
ع بر 5 مت ی 2 مر 
اس 
١ 1‏ 


3 98 0 2 2 
ی ۳ 3 1 ۱ 3 0 1 7 5 ۳ 5 56 ۲ 1 i E‏ ید ٤‏ ۱ ۳ 2 0 8 | 
ییا مت . بر بت التسفئب 53 8 نه ۲ یت لذ 2 ونم E‏ سس eu‏ س لس اا لك الع م“ م ١‏ ایا 0 
57 3 : 8 حجرت ,| ان ۳ بيه و - 5 
تا 1 


هی 


e 5 ۳ ۰ 3 9‏ 3 23 1 ا 2 E‏ 1 ۲ 
28 سب رم نس ۱9 - و کې ای E‏ تسم تیشی‌سم تا با Eas‏ اهلها ۵ دس نمی یت ۰ 3 2 3 
ا و ۳ تس اس رت ان 


وسنم اد ET‏ أرض E‏ 
قال : الهم ا من حر هده. ا NS‏ وشر 
53 هعت فه اللي ارزقنا حاها واعذنا م١‏ باشا و جسنت بل آملها: و : شش را ی 

نقذ استوعست هذه الد عوات امان لیف اننا تسا د جهن ع حعلند E‏ وهر 


۱ 
a‏ و ای ریه . معوض e,‏ مستر یح یی کفالته خی a‏ 


والتوجه ال الله بطلب e‏ يفاره ۱ 


E : ٣‏ 0 5 5 تب 
انوم 7 بستعنی عن 5 و یتحصن مب" 000 نی TT‏ سح E‏ 


هت ای بر 2 . | 
رسون الله لشوس . امد نزل منزلا ثم قال عر لت ل ۱ شر ما خلق. 2 


جيم 0 ۲ س 5 س خی تی اي ایی 
2 ۳ ها 5 و 
EE 10 ER ET‏ حزان 5 ل 


نعتاجون بعد‌ها إلى غيره. تدبر قوله تعالى : #وقت 0 ربك الحسنى على بنی إسرائيل بم 
ETT‏ وشت کلمه رسك هد نا وعد سل لات :۰ . الک ات 
المعنية تكوينية لا تكليفية » يأذن الله فيها بحیاه» وغناه لمن دعاه ورجاه . ! ! 

۵ سک عدالله :6 عمر قال : کال رسول el‏ صن الله عليه وسلم ادا ساثر فاقا ١‏ اللا ۱ 


۲ 


RL‏ ل 3 1 ا 1 5 3 2 8 ا ا 
EE‏ ا ار ری وريك الله اعد بالله من شرل ۰ وشر ما فيك . وشم ما خلق فيك 


ICE وا ی‎ E 
5 2 ت لاسو 2 و ی 3 ی ی‎ 0 ra ك‎ E 79 


مس ییا 


(۱) سورة الاعراف : ۱۳۷. (۲) سورة الانعام ۱۱۵ . 


O ۱ |” e‏ 0 ع 

ومن والد ‏ وما وند» . الوالد والولد قيل : هما إبليس وذريته : #أفتتخذونه وذريته أولياء من 
د هر لکم 50 (۱) 8 E 9 E‏ 

0 م و وڪور الارادل ا ادم 3 فاداهم تمدور. والاستعادة مهم 


وارده 5 


ا E‏ ی ۱ E E‏ 
والارضص الفضاء حصوصا الصیی اس نكثر فيهأ أشوام الطائرة والااحشةء ويتق ما 


۱ ا ای و 0 


00 5 أي ۳ 9 E‏ 
حتبى فيهاء وماینذو علمها. 


چ 


EET OS LE E E ۱ E ۱ ی‎ 
. ہبی ا سجر رسه شون‎ mG EO. و عندم‎ 


ی EBDE‏ جم‌اشما بت ار E‏ 
۳ 


1 


E e OT OT 
E وم | دز 0 اك‎ O ا‎ N OE ۱۲ م ات‎ 
5 سید 2 د‎ 


سیب 
E 0‏ ۱ 1 و وت 4 00 
اش و ان ۲ 0 3 E‏ < ۱ 1 أ 
9 7 3 من ی ۳ م 
5-3 5 3 س 


أ 3 
1 
1 


0 بي 3 
ص EE‏ 0 ی ۱ ۱ E‏ ا ل 
ا | 8 1 1 1 أب ER‏ 0 : ا 1 
تب ل EEE‏ الله I‏ أخلق ع ی E‏ لر تة 3 وأ بر شم شج نت ۵ و مب حه ب 
۱ 3 مد 


1 ا 3 E‏ ع د أء چ م2 4 0 
قا یجس ادا EGE‏ داك ال ینوا إليه ینسشدون ا و پرشول اخر معا , 


تدعوه» ووعدکم أن يستجيب لكم". ثم كال 5507 00 سل ن السرحیم 
مالك یوم الدیسن. لا له لا الّه یفعل ما یرید. اللهم نت الّه لا له الا آنت آنت الى 
ونحن الفقراء . آنزل E‏ واجعل ما ا قوة وبلاغا اه ثم رفع يديه 
فلم يزل فى الرفع حتی بدا بیاض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب » أو حول رداءه. 


رهو رأفع یدب ه . نم أقبل على ا ونزل ا ركعت E‏ الله 0 وجل سحابه 


ا نم امطرت بإدن الله تعالى. فلم یات مسجده حتى سالت السيول . 


ع 


3 


اه ی ۶ ا tS‏ 


000-98 
أعرفه عن خيرة حسية . 

قال : ما معنی خيرة حسية؟ قلت : ان اللقیط قد یعرف بالدلیل العقلل آن له آبا» وان 
E‏ . لكن الابن الشرعی لا يحتاج إلى هذا الاستدلال لانه مغمور بحنان أبيه 
و ابحسانه خسه ]| صیاحا ومساء انه یعرف آباه عن ا لك . . 

إننى سألت الله أمورًا لا يقدر علیها الا هو وأجابنی تبارك اسمه إلى ما طلبت : فکیف 
لا آعرفه بعد؟ 

ان امحمیل تمواق الکلب العقور» آفلا یثمر ی انسان عاقل؟ 

آتری هولاء الأصحاب الذین ابتلوا بالجفاف» وهددهم الحدب لاك الحرث والنسل؟ 
لقد مشوا إلى محمد كيم| يدعو ربه» كي) مجمعهم و یاه ساحا ضراعف ورجاءز 

وآمهم کا رأينا فى صلاة استسقاء ما کادت تنتهی حتی استهل الطر همی ٠‏ ویبشر 
ی 

بم تصف إيان هؤلاء بعد ذلك؟ لقد تجاوزوا مرحلة الإيان النظرى إلى مرحلة ارك 
وآرقى » إن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم رن لع 1 LG‏ 
كل شىء قدیر؛ وال عذال ورسوله» . والشهادة هنا منزلة فوق اليقين المجرد . 

قال ی الشاب السکین : لقد تعلمنا آن الادة لا تفنی؛ ولا تستحدث وهو کلام یزلزل 
ال با حرارة ما أسمع . 

فلك أن فى ا الکلام ذک وا نصف العرفه بعد ما حرفوه عن موضعه . 

ان رت اد هو الدی لبق ولا سیدنت آما آنا وأنت فقد صح لنا وجود بعد أن 
نکن . . آنا وأنت لسنا آزلیین. . تری من آوجدنا فى بطون الامهات؟ الارطال الخمسة 
من الأجهزة اللحمية التی تملا تجويف البطن؟ آهذه هی التی دفعت الاجنة لتخرج إلى الجو 
صارخة بعد ما حرلك اطواء اتنارجی رئاتها؟ 

إننى أحتقر الغباء وكل ما ينتج عنه من آحکام . . فدعنی من مساخر هؤلاء الادیین . . 

ربا ظن الطفل أن تحرك الصورة فى المراة حدث من الصورة نفسها أو من سطح الراة 
الصقول: وبعد قلیل من رشد سوف يدرك أن هذا التحرك مچی- 5 
الصورة لا من الصورة التوهمة . 


2۸ 


وناس كثيرون ی طفولتهم العقلية يبون إلى المادة ما لا تعبه ولا تستطعه و فد 
تساءلت : من الذی صنع زخارف البصیات على أطراف الاصابع؟ الجلد نفسه؟ إنه متفعل 
لا فاعل . . 

ولنترك عالم الجسم على ما به من ابداع - إلى عالم آرفی » من الذی صنع الذکاء والغباء 

ا ی 3 (جندی مجهول» فام 


إن الأعماء ع هون آنفسهم عن الله عمدا : أء وتحاولون تجاهل القدرة العليا سلاهة 
سمجة. . ولیس ذلك هو العجي . بل العجب أن من یفعل ذلك پرید آن یصف نفسه 

ومن قديم جحد ناس ا ا ونسيوا العمل إلى آقرت مظهر له E‏ 
پنسب الطفل تراك الصورة نی الراة . . لل الراة. 

قال اه اد اند ي : صا ى بنا رسول الله صلاة الصبح , بالخديسة 2 مطر بش مه 
ليلا - فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللّه ورسوله 
ل . قال ل آصیح من عبادی مومن بی ۰ وکافر . 

5 فا مطرنا بو 9 وكذا فذلك اهز ی مومن دالكوا کت 3 


ان الدین بظنون الاسش اه دون فب ال هی وهیمنه ۰ عليا - وهم 9 د الان ا 


آما الذين یعرفون أن الله خالق كل شىء» وسائق کل فضل » فهم المؤمنون حقا. 

وسواء نسبوا العمل إلى الله أو نسبوه إلى خلقه مجازا فهم مومنون بلا ریب» فمن قال : 
آنضج الصيف الفاكهةء يقصد أن الحرارة سبب الإنضاج» فهو مؤمن ول يقل نكرّاء لأنه 
عارف أن الله هو الذى أخرج الزرع» وتفضل به على حلقه . إن الإثم على من خلا من 
الله قلبه . وفكره ونسب الأشياء إلى أدنى سبب منهاء وأبى أن يعترف بألوهيته وراء ما نلمح 

من ساب ود ار ل ار رس و مر 
الاسیاب العادیه » ويبين قيمتها لیربط الناس برهم ٠‏ ويجعل ذکره بين آعینهم . 


525 


۳ 3 1 5 5 1 1 1 ۳ 
والله عر وجل لونفا منك تعناده قل حك میم مأ حتاجون إلى ليسارعوا الى ساحته طالمین » 


| ا‎ 
e 


وصلاة ما 3 وا اج ۹ والاستخارة شرعت ل e‏ 


حم 


وود راك الا ۱ ۴ جه ادا تاحر الطر --_ ه عوا لك الصلاة : وصا جوا بطلبون النحدة 


ek اا‎ 


ا ا ا ی ۳ : 


الغريب أنه فى شرق أفريقية وغرمها وقع جفاف أهلك البلاد والعباد وما فكر احد ی 
بو e‏ 0 5 1 : 2 ۶ 0 3 و ۰ 9 1 3 5-5 د 0 کے 
و سا لان الله لا یعرف ولا یتصد ! لت بق بثك اخضارة الادبة 3 وابارها ۳ 


سر 


لا الاستعیار ی الأقطار التی نکبت به. 


متاعب الد دیا 


ا E‏ 0 کک ای ی با ود 


e SS 
وهو مارم بال يسار سح من الجتت ره وتلك طبيعة الشترة ال ت کله‎ 


والالام تکشف الضعف الال سام ۰ وتدفع العاقل دفعًا إلى الوقوف بباب الله يطلب 
العافية ؛ ویرجو رحمة ربه: ومطلوب من رس أن يلجا "ال الله نی کل ما پنوبه ‏ ولو كان 
تافها قال ر. ل الله صلى الله عليه وسلم : e‏ جع أحدكم فى كل شىء حتى فی شسع 
0 > فإنها من المصائب»- والشسع رباط الحذاء. 

والفضيرة ف ذلك آن يفول السلم ی شئونه کلها عن معونة الله» ولا یتصور انقضاء 

ء منها دون دنه تعایی : ولو كان لا یلقی له بالا؛ فان مصالح الرء صغراهاء وکراها 


ره بالتوقية ۱ الاعل . 


۱ 1 


3-5 


فاد أ عظم اخطب اشتد ما ال الله فرعه ‏ وطالت ضراعته . فعن | توبان آن ا الله 
عليه وسلم كان إذا راعه شىء مكار اهو الله ری ات 2 : وکان یعلم 
أصحابه عند الفزع هذه الكلمات : 

ا التسامة من غضبه وشر عباده: ومن همزات الشیاطین وان 
حصرول) . 

وکر رید نن تا e E yT‏ الله ی وسلم أرقا 


E ا وم لآ‎ Na . قل اليم | شار رت النجوم‎ IEE Ew 


5١ 


سنة ولا نوم . . يا حى يا قیوم أهدئ ليل وأنم عينى». فقلتهاء فأذهب الله عز وجل عنی 
ا :ها 


2 


وظاهر آن الرسول الکریم یتاول آية E IEE‏ 
الفقير ال النوم 3 والاستغراق آمام ات ای يذبر ما e‏ ف اللیل والنهاره ولا بعتا 

وعندما يقف الإنسان فى إطار ضعفه أمام ذى العزة واللکوت : فان يعود ملىء اليدين 
باشیر. . 

وقد آمرنا أن ندعو الله بأسائه الحسنىء والله يحب أن یسدح. ولذلك جاء فى 
الحديث : «ألظوا ألحوا بيا ذا امحلال والإكرام» . 

وقد ذکرنا آن النبی علیه الصلاة والسلام عنم الناس بالله وأتقاهم له وأبصرهم 
بمجال آساثه الحسنى فى آفاق الکون واخیاق وآسرعهم إلى ما تتطلبه من مشاعر الصبر 

یط ی لس اد رش آن التعارت ال سرا فا اله ولد هت میت 
الک‌ال الانسانی فی شخصه ال حد لا یتکرر فی الدنیا» علی آن آحذا من الق -مهیا کان 
فد ل تفه ع لته یا اه هو لت ادا فا اب« ای 

وعندما يحب وختار یسوق الاحداث التی ترفع القدر وتزید الاجر: ويغلب أن تکون 
جسيمة فادحه تنفی الراحة والقرار الناعم . . 

ومن هنا بدا ا اخاتم حبانه تس تاج ال الکافل اخانی ؛ ون الله اواه ‏ وبدا 
حائرًا لا يبصر المنهج » ولا يدرى من حكمة الحياة شيئاء ولكن الله علم وهدی . e‏ 
فقيرا یکدح ليحياء ويضرب فى أرجاء الأزرض ليصون وجهه وعرضه» ولكن الله أغنى . 

رنه هل از لامرن شرب مایت لب سول لت از یت يم 
فاوى:: ووجدك ضالا فهدی* ووجدك عائلا فأغنى: فأما اليتيم فلا تقهر؟: وآما السائل 
فلا تنهر “لا وآما بنعمة ربك فحد ت۲۱ . 

وألنعمة الو سر صل و هذه النعم رت 3 اخدی بعد ا 3 م عر 3 سك وهر 
يخاطب عبده. احتاجحت ال سوره لتوضحها ‏ وتکشف حققتها: و سوره الانشراحء 


1 


فإن النبى عليه الصلاة والسلام نشا فى بيئة أثقلتها الجاهلية بأنواع التتخلف؛ ومع ما فيها 
من سوء فهى أزكى واسلم من البيئات التى ملأها أهل الكتاب بالتزوير والغش . 

وقد عاف E‏ الجاهلية؛ کم رفض شرود النصارى واليهود فيا عساه يصنع؟ لا 

. لقد اعتزل بفطرته النقية بعيدا 1 ضائقًا بأحواله وأحوال الأخرين > فهو ما یستطیم 

کک DT‏ ن أين له؟ 

وا تیان ده اس E‏ الضمير والفكر» وتجعل الحياة فى عينه أضيق 
من سم اخیاط » وما يعزيه متاع الدنیا كلها لو آتیح له كذلك كان محمد حتی فجأه 
الوحی . 

وك د لك شرن اه له الم نشرح لك صدرك»؟ بفيض الحقائق الأدبية التى 
ألهمتها؟ : #ووضعنا عنك وزرك# انزاح الحمل الثقيل الذى كان يبهظك وأنت مستوحش 
حاثر منقطع؟ #الذى آنقض ظهرك؟ لقد كنت بهذا ا لحمل تهرب من ن المجتمع CE‏ 
لنفساكث ولغ رك وتال لعجزك. عربتك ع حولك . . 


لم اجتباك الله . > ومن آرفم من شختاره رب الارض ا لیهدیه ویهدی به العالین؟ 
#ورفعنا لك ذكرك4 . 

وسنه اخياة کذلك» الحد والحهد والتصم یتبعها الثمر: 2 فان مع العسر يسرًا #۶ إن مع 
العسر يسرًا ‏ 

والطلوب منك - بعد إذ فرغت من العمل أن تستأنف العمل ‏ لا جال للراحة : #فإذا 
فرغت فانصب: و ال ربك فارغب ©2378 . 

هکل | رانا الایواء بعد اليتم » والهداية بعد الحيرة والتوقف » والغنی بعد العبلة . 

والمعاناة ا ظهرت ۴ حباه الت اخاتم حعلته دف فحن لا حياس ی بالام الناس » فهو 
خرن شا ریسارع ام خشتها خفیفها وکا شاملا لختلف الالام 

والادیيت فهو یود أن ینفیها كلها عن جات وحياة غمره . 

ومن e‏ رفصد وحییه ویلتمس حماه عند هجوم الا والضراء؟ الله و حده) أنه 
الخرز الامن» والمأوى احصین ‏ ومن ثم د ۰۵ ودعاه باخاح و 

وهو عندما يجار بأساء الله الحسنى يعلم الألوف المؤلفة أن هذا هو الطريق فاسلكوه: 


() سورة الانشراح : -١‏ ثم 
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هذا هو الامل فانشدوه : #وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب آجیب دعوة الداع إذا دعان 
۰ نم (۱) 
نليستحيبوا ل وليؤمنوا و 9 
ان هد نیس El E‏ : تعالوا إلى معترفين آغفر لكم e E‏ 


مرهقين أخفف عنکم وا رهم . . کل انه یقول : ادعوا الله معی : ادعوا ا لانفسکم: 
1 نا وانتم ومين ى السعرات مت ر زن ۸ یشاًهو آن مجعلنا شیثا. الدع ولا مجار هليه 


ويحكم لا معقب لحكمه وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يمسسك بخير 
CI 3‏ 

على كل شىء قلي © : 

يا ی الحال هم اه E‏ رد کے و مها و عه اس , أومنین ۷ 
ا NS‏ 

"اللهم إنى 0 مات وتات وعزانم مغفرت”ك الا مد ان كا ل انم 
والغنیمة من کل بر والفوز بالخنة : والنجاة من النار» . 

«اللهم افق رشدی وأعذنی من شر نفسی» . 

«اللهم إنى اضر لك مدر ن اخوع فانه شب ی الضجيع › رد تب اسان فا قاس دست 


البطانة» . 


(انلهم ۳ اعوذ بك من الرص 3 واخنون. والخذام . وسيى ا 1 
«اللهم إنى اعود بك من شر سمعى › وسن شر بصری : ر شر ی ومن سر 
حم ا 
"اللهم لا عرد لضن E‏ وعذاب انا ومن شر الغنى والغقب 
«اللهم إنى أعوذ بك من منکرات الاخلاق. والاعمال: والاهواء» . 
«اللهم ان اعوذ EERE‏ ۱ والسخا ۱ وأشرم هد ات القير) : 
5 55 5 ی + به ا ع ۰ ي ١‏ 8 5 
«اللهم ات نفسی تقواها وزکها آنت خم می زکاها ابت ولیها ومولاها» . 
ی را 3 هر ید N‏ 
اللهم إنى اعود بك من علم لا ينقع › ومن قلب لا يخشع. ومن نس لا تسب 9 
دعوه ۱ ت E‏ یا ۲ 


00 م A‏ (۲) سورة الانعام : ۷ 


0 
م 


چ از ود يلك مر روا وحول عافتك. فداه نقمعك e e‏ 
۹۹ _ 


«اللهم إنى أعوذ بك بك من شر ما عملت » ومن شر مالم أعمل». 

اغفر لی خطيئتى وجهلى ۰ و |سرانی فى أمرى » وما آنت أعلم به منى ) 

(اغفر لی جدى وهزل : وخطئی وعمدی. وکل ذلك عندى» . 

«اللهم إ: SS SS‏ ار ل مره 


E‏ وارج OO‏ ر الرحیم» 


«اللهم اهدنی وسددنی 


1 !1 11 م : ١‏ 1 ی 1 ۱ 
(اللهم للهم إلى اعرد يلك من العجر وا الکسل e‏ والبخل وأشرم . واعود نك من عذابت 


5 


0 ل فتنه انا واات ‏ وضلم الدین : وغلبه الرجال! . 

«اللهم اغفر لى ٠‏ وا رحمنى » وعافنى» وارزقنى) 

(اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» 

«اللهم نا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء وشانة الأعداء» . 

(اللهم اغفر لى وارهنی ۰ واهدنی : وعافتی » وارزقنی» 

«اللهم نی سالك اهدي والتفی والعفاف والغنی». 

(اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه وجله: وأوله واخره» وعلانیته وسره» . 

«اللهم إنى اعود یت من الق . وهم الرزق » وسوء اخلق» 

«اللهم إنى آعوذ بك من الشقاق. والنفاق » وسوء الأخحلاق» 

«اللهم لك الحمد کله» ولك الملك كله وبيدك الخير کل علانيته وسرهء ولك الحمد 
انك عا دز ی ا عفر ب ا ی امن دنو بی » واعصمنی فی|ا بشی من عمری . 
دارزقتی آعمالا زاكية ترضی مها عنی ۰ وتب علی*. 

«اللهم |نی آعوذ بك من الفقر الا ليك » ومن الذل الا لك » وم اشوف الا منك ؛ 
واعوذ بك آن آقول زورا» آو آغشی فجورا؛ آو آکون بك مغرور واعوذ بسك می شاتة 
الاعداء: وعضال الدای وخبية الرجاء وزوال التعمت وفحاءة النقمة» 


ا او E‏ وا نت واه ای و 


الله إ نی أعوذ بك من الزيغ » والجزع » وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع) 
#اللهم نی اعود بكك من الفتن ما ظهر منها وما بط CT‏ ایا ی 


شير توبتی . واعسل حوبتی › واجب دعوتی : ولتت ی ET‏ وسلد 
هن واسلل سخمه صدری؟ : 

اللهم زدنا ولا 00 كما ولا ا واثرنا ولا ۳ علننا؛ وأرضتا وار ا 

ها سب تاه حي ال ره ربا ان سر سم اش يا ها 
دس الق رات اسب اخت له تارك وهال يا حرام هده | لعراطت ۱ 

هی فى تاريخ القارات الخمس عابد ضارع إلى الله بأخلص من هذه العبارات . 

إننا نقول لن بستغربون اتب‌اعنا لحمد: هانتوا لتنا بش مثله له بالله آزکی من هذه 

ات تحن ا ® 9 جهل ا او عاداه وستعربت العمى ال SE‏ وروی 

ال اند ROE E‏ فژاد عمذ وهو ينبص بتو حيد الله و عصده 
وجوارحها ‏ حين تخضع - وراء كيانه حين يتابع بين ركوعه وسجوده . ا آزکی 
آحواضا واشرفها . نعم ان الا تسانية الراشدة یمثلها هدا العلم ایض لت نف ره دک 
الله وطاعته . 

واذا افترضنا أن کل ما یمتلك قلب الرء دون ربه صنم» سواء ف ذلك الال واشوی 
بلس وت ال فان اسان N‏ کلهاه رسيا اد له رده 
مب ات مه رصم هط ول لقاال الح 


۱ 
واعصامة . 
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دعائه وهو مبتف بربه : «اللهم اجعلنی هب ذكارًا لك مهار ات 
والادعية التی آثبتناها فى هذا الفصل ت تشم ال حلة آمور: 

اقا ان ارس کر و العضال منه. ومن منا يحب آنواع الحمى 
والسرطان؟ ايثار بت فطرة الله فى الأنفس . وما يحب الاوجاع الا ختل المزاج . 

ومس تم ر لنبی علبه | الصلاة والسلام بذعو ريك طالا ۱ واس ا 
مستعيل 0 والعحن واضرم . 

والعروف من سبرته صلى الله عليه وسلم آن, كان متين البنيان هزم المصارعين» ويسير 
السافات الشاسعة دون إعياءء ويحمل آعباء الجهاد دون نکوص . . ! ! 

ل يجعلون النحافة والشحوب أمارات التقوی. قد ظهر هذا الخلل 
بای او ولا ثم نقله النصارى 5 عناصر الرهبانية ثم نقله جهلة الصوفية إلى | الاسلام . 

۳ کک ای رن اه مت تم و 

الواقع أن محمدًا كان مثالا عاليًا للش صادقا مع منطق الطبيعةء عندما سأل اللّه 
9 ن الافات والعلل > فادا أعرا اطرء ء شیء بعد دلك من 0 ر عليه وسلم لله 

فيا أراد. وقال 3 علمتا الله: ۳ نا لله و انا إليه راجعون: . 

۳۹ الثانی : آعلن النبی کرهه للفقر والدین » وشتی الازمات التی تعکر الصفو وتذل 

والفرق بارز بين الكفاية الواجبة » والزيادة الغرية بالطغیان والعبث وقد یتفاوت حد 
الكفاية بين شخص واخر: والهم أن صاحب الرسالة كان يسأل الله كما جاء فى بعض 
الاثارس عیشّا قارا» ورزقا دازا وعملا بارا . . ركان كدر الدعاء : «ربنا آتنا نی اندنا 
حستة ون الاتعرة حستة وقنا عذات النار». 

فإدأ عرص حصار 1 وجب كماح. حسا ۱ القلة ر بدك وم يقد ااا 
سات 

ولذا آقبل الکثبر صرفه إل الاتحرین بسیاحة وريه وهناك يقن بآن شینّا من آعراضص 


۷ 


الدنيا لم یملکه بل آمره ىا جاء فى دعائه : «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسی؛ 
وأهل . ومال ‏ وولدی ومن اباء البارد عل الظما». : 


يملأ جنبات الجتمم: وقد أعلن عليه الإسلام حربًا صريحة فقال النبى عليه الصلاة 
و السلاام : اليس منا من نم يوقر کبیرنا ویرحم صغ رنا» و یعرف E‏ حه ا 


والنبی الكريم یلقی الناس بشعور واحد» إنه لا يريد أن يكون جبارًا فى الأرض أو ملكا 
E‏ فا رن لوقه ضيه عي أن سس لاه 


مف 


استطاله السفهاء وجور المعتدين . : 


0 أجل ذلك کثر ن دعائه الاستعاذة من الفتن والبغی والغدر واخهل » وکل ما 
خدش کرامة الانسان الکریم عل نشد 


ومع ذلك قبل أن يبون فى ذات الله ويشتم ويروع . : وکل ما حرص عليه آلا يكون 
اه إن لم يك بك على غضب فلا أبالى. ولكن عافيتك أوسع لى» . 


وهنا نقرر حقا للنبی عليه الصلاة والسلام نبهنا إليه» ورغب إلينا فيه هو أن نصلی 
علیه . . وما معنی الصلاة علیه؟ إن استرحام مقرون بالثناء . 


ت 1 
4 


اى أن المؤمنين يسبالون الله لنبيهم حمد . علو شان وزيادة فضل کفاء ما اسدی هم 
۳ 


من جميل . وقام به من جهاد . . 
وقد آمرنا الله آن نصلل :عل نبیه » احا انهه تارك اسمه يصن هو وملائکته عل هذا 
النبی الکریم ک| جاء اف القران آن الله وملائکته یصلون عل الومنین فا معنی هده 
العصلرات؟ 
اه من الصلاة عل المؤمنين انها توفيق هم وبركة فى سعیهم. واضا عول من ارات 
لاح اجهم لمم اخبرة والشرود والمضايق ۳ ا والضاء والاستشامة : وهی تأبعة من رحهمه 


ل ۱ 9 
2 
3 


1 


الظلیات إلى النور وكان بالمؤمنين رحیم** تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرًا كر يم 4 


ير ا 


NAN 


ویزداد هذا العطاء للمصابين من أهل الایمان الذين ۶ توول فی آنفسهم وأموالهم > فلا 
مدر يهم لد صلنهم » بل یسلمون ویسترجعون : ۶ أولنك علیهم صلوات 
مر ن دبیم ررح وآولتك هم الهتدون ۱۱ 

فإذا كان المؤمنون الصابرون يلقون من الله هذه الحفاوة» فکیف بالانسان الذی حمل 
الجهد الا كر فى غرس الإيمان» ووقف دونه يذود شياطين الإنس وان » وربط حياته مبذه 
الغاية الشريفة » فلا هم له إلا هداية الناس » ولا فرحة له إلا أن يعبد الله فى الأرضص؟ 


ان اللاً الاعی برقبون کقاحه باعجاب ویدهشون کیف - وهو الفرد الضعیف التجرد ‏ 


0 المبطلين 0 وعا جاهلیتهم. واقام دولة التوحید وامته الكرى 5 


ذاك معنى قوله سبحانه وتعالى : ان الله وملائكته يصلون على النبی يأيها الذين أمنوا 
صلوا علیه وسلموا ل إن صلاتنا علیه تصدیق برسالته وانتصار ها وولاه 
ل وتحية إعزاز وحب . . إا الرباط الجامع بين القائد وجنده. أو الامام وأتباعه 
عل طاعة الله والتزام حه » والرقاء عليه إلى يوم اللقاء الاخير. 


ذلك . . وكل شىء فى الكون يشارك فى التسبيح لله والصلاة له : ##أل تر أن اللّه يسبح 
۱ والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بم 
یفعلون 19 "؟ 

ونححن نژثر TT‏ رج رم 000 


وليس المهم ترديد عبارات بليغة وإن| الهم عرفان الحميل لانبی الصالسح a‏ 
وتقدير الجهاد الذی عن له ا اخاهلة ST‏ 0 ا دولة للحق اعزت 
من يستحق العزة. وآهانت من یستحق اضوان: 

هل هی اي ا نمی الماك عا لت ۰ فص صا رصي اله اون ارف فى هيده 
ااقص هلا ما شايه ای ا لحب الذين لا یثبتون فى الدفاع عن سنة, أو حماية 


جر 


سشعم ۵ 1 


3-5 


e O . ۱۵۷ e 


ره ور 


1۹ 


رو عن الدين والقدرین لرسوله يساق ال دی امن م , على صلاه 
لله عليه مہا عشرا) a‏ ار اله قال * وا 
يوه القيامة اکرهم غل صلاة» وعن آبی هريرة : «لا تجعلوا قبری عدا وصلوا عل فان 
صلاتكم تبلغنى حيث کنتم . 
ولعالم الارواح سنن فوق ما ندرك فى عام المادة تجعل هذا البلوغ ميسوراء ولا نحب أن 
نوغل فى هذه الامور. 
وفیا فرآنا» ونقراً من آدعية النبی الکریم نری طول نفسه فی الاستغفار» کما نری آن 
القرآن الکریم نسب إليه ما نسبه هو إلى نفسه من ذنوب غفرت له بفضل الله فيا معنی 


117+ "ا E EN i‏ 00 
EE‏ وماد! تسسا ما یواعد به؟؟ 
e‏ 


ونحن نجيب على ذلك مپدوی E EE OT‏ 
صفحة بين أهل الارض والسماء » وما نعرف أحدًا تبعته الابصار فى صغره وكره» ویقظته 
ومنامه وسره وعلنه ‏ ک| تبعت محمذا واحصت علیه کل شیء. 

ی فان و ل ا 

ی : وم : 0 ۲ 5 2 1 ۱ : ام ا E‏ 
وال منقحه ۴ توحید الله ‏ و سس لب الناس عل عسادته . 4 اشرت مه أل مین الاولن ‏ 


والاخرین . 


ول پنسب الیسه - ولو بطریق الکذب - ما نسبه هل الکتاب إل آنبیاء الله من سکره 
وزنى › وفتل » وختل . 

ا 0 كلهم براء من هذا الالحتلاق 3 وامامهم الشامخ ملد س عدالله ا 
E‏ 

إذن فمم الاستغفار؟ إن التفاوت بين النفوس كبير جداء وذلك أن ما تملك من طاقات 
مأدیه اد سه تان واسعا وموقفها ممن وهب فا هو اندی محددنجاحها 
ورسوعباء أو تقدمها وتأخرها ولا عيرة بظاهرة العمل . 

ان الارنب یقدر ق خيرات عل اجتیاز عدة آذرع عل عر تستغرق السلحفاة ی ذلك 
اي تن یی 


لبشر ليسوا سواء فى همهم ونظرا اہم وإمكاناتهم وهو مسئولون آسام الله على قدر ما 


وهب لهم من تلك الأنصبة» ومعنی ذلك أنه قد یقبل من آحدهم ما يرفض من الاخر 
ولعل دلك معنی قول آبی الطیب : 


ويختلف الرزقان. والفعل واحد ال ای انم دا 
وه ولدلك قالوا : 
ارس ات ات ۱۱۱ 


2 3 9 ۳ 2 5 سس 
وا ها 9 NS a E‏ : 
والواقع أن ما يقبل من شخص عادى قد ي من رجل عبقرى : ومن هنا یمکن 


القول بان ما ينسب - حينا ‏ إلى الأنبياء من ذنوب إنها هو على مقدار درجاتیم: وان هذه 


5 


م 


الذنوب ليست ما يواقع العامة من اا یتلوئون به من آوحال . . 
وقد کتب الاستاذ العقاد مقالا عن القاییس الادبية جاء فيه أنه ينبغى فى بعض الاحوال 
النظر إل من قال لا ال ما قیل . . فان آبا العلاء العری عندما پنشد : 


تصب كلها الحياةفماأع جب الا من راغب فى ازدیساد 

فانه لا یعنی ما يعتية الى الوق ق حطات السكة احدید آو ما يعنيه الفلاحون؛ وهم 
ینقلون الاتربة والبذور. . 

وهذا کلام حسن؛ ومن السخف تصور المرسلين یقترفون خطايا الدهماء ان ما 
يستغفرون له من أخطاء شىء آخر يتفق مع معادنهم المنتقاة . 

ET‏ لابد منهء فركاب الطائرات قد ينظرون من مکانبم العالى إلى ركاب 
القطارات ولکن ركاب السفن الفضائية یضحکون من رکاب الطارات . . و یأخذ الامر 
ماع سای او 

عل عاك هط عر دم هه انط ی سحام في تست ال الا ساء مر 
نوت إن الا ان الواحت- فى پم رنه هن أطوان الك الب يماك إن بکون ا 
تیه تس مه إن سا وله ناو یمس حاله ی اد ری هی اه ال 
دنوها بالنسبه إلى ما صار إليه ‏ یستغفر ربه » ویستصغر ما قدم له ویعده فعلا رديثًا ما 
كان ینبغی منه؛ وکلما مضی فى معراج الارتقای» وتکشف له من آيات الال الأعلى ازداد 
وها بالتمجيد والتحميدء وازداد كذلك هجا بالتوبة والاستغفار . . 


اا 


ونحن عن صعیدنا القریب عندما نرمق عدا مل اللّه علبه وسلم ی عبادته وقیادته 
نرى أنه فى فلکه العالى يرتفع من أفق إلى أفق » فایات القران تزيد يوما بعد يوم» ومراحل 
الجهاد تطرد مرحلة بعد مرحلة؛ وأعباء الحداية العامة تشتد وطأتهاء وتنداح دائرتها . . 


/ ۱ سر 7 3 سه ۲ سس 5 5 
ان اندو صاح على الصفا يدعو خسار ده الا قربن انح دكات ملوك العصر وجبابرة 
الارضص 0 ال خاصم نش بعدول على الاصابم اول أمره شرع بعد اخیسوش مشا رة 
اتضلال وکسر کم‌یائه . . ولن سصسده العاناهة اتوصونه ل جهاد النفس وحجهاد الناس ؟ لله 


و سحن . 
کے 


لقد قام اللیل الا قلیلا من اول آیام البعثة . . ومضی عل الدرب الطویل یواصل 
الصلاة والصیام والعطاء ؛ ویقاوم الوثنية والخرافات وعوح الجهال والتعالین . . هل 
استراح يومًا؟ كلا. . كلما شعر أن الله اختاره هذه الرسالة أفنى قواه فى البلاغ والجهادء 
وحطم العوائق ومصى لد اسم الله 0 عمجب اد 0 عليه ل الفتح ال 
انا فتحنا لك ا سينا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنسك وما شاخر وحم نعمته 
عا زی ۱2:8 


3 به 


إن الغفران هنا ليس لذنوب واقعة أو متوقعة و انا هو تبشير المجاهد فى سبيل ربه بأنه 
نجح فیما کلف به. هایی ا ل وا فا توق ال اه ما نز 
الضخم آمر متجاوز عنه . 


ل 
د 


5-5 تا e ۱ E‏ ا ره ۴ 
نوت شنا ۹ بالف العوام . ان هو احساس سات EE‏ ادات ف ف 
م ضاه د نه فهو مفص, فق حقه. ا ی س اداء وأحباته العضام . . 

۳ = سا ام . نا 5 ۱ 


اجل ذلك کرمه اله وساق له البشر> 


مر لیسری . . 


BT‏ غفرت لك ما تقدم من ذنبك ويابات : دلي ميت هلا 
إسقاط التكاليف » وإعطاء الرء حرية أن يفعل أو يترك . . هذا فهم بادى السوء والغفلة. 
نات اليد ل ا ما مه تلع رسفا مرا 
! بد بلع ۱ 
امتدادا خاضر طیب موصول بالله مراقب له . 

مر لسن له له الصا ی ان سل مه تا بان وتان 
ابن عفان نا آعطی مالا ضخا| ف غزوة العسرة . 
)١(‏ سورة الفتح : ا 


V۲ 


ول الصحیح آن اللّه بشر هذه التزلة الرجل التائب الذی یستغفر الله من قلبه فی 
اعتاب ذنبه قائلا: «علم عبدی أن له ربا یغفر الذنب ویژاخذ به . . افعل ما شعت فقد 
N‏ 

إن الفهوم من هذا أن الله يكتب للعبد حقه أو صفته من الحال الثابتة التى بلغها فى 
حياته» ویسجلها له قبل وفاته: لانه يعلم منه أنه لن يتعرض بعدها لنكسة . . 


۷۳ 


هل الدعاء من الأسباب العادىة؛ 


TT e‏ ن استعانة عاجز بقادر. 


32 اه ۳ کان TT‏ لایقدر 


والااتساء عندما نوا وا ال الله یدفعون به أذى الکافرین کان الدعاء سببهم العادی : 


#كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازذجر*؛ دا رنه ای كنوب اقا مره 
ففتحنا أبواب ال ء سأء مش هه مسر “2 # وفحرنا الارض عیونا فالتقی NEN‏ فا 
مر 6 

لر . ف ۰ 

و کلامنا الاآن ی هذا النحی ‏ و + ابن ٠‏ آذکا ر ورقی 
برددها الرمون ف اوقات معسةه أو فى آوجاع وأ حوال یضیفون مها ويستعينول بالله 00 
OME‏ 1 


وى رواية کان ذا آوی الف رأشة 4 کل مر تا تي ؛ وقرا فيها: ۶ قل 
هو الله أحد . . © و # وقل آعوذ برت الفلق . 8 و #وقل اعوديرت الاس .: 8 نم مسح 


بها ما استطاع من جسده: e e‏ و و حهدذ » وما آقبل من رت 07:۵2 یفعل دلك 


ار تام اه 
فال رحال اللغة : النفث نفخ لطیف بلا ریق . 
إن هده السور الثلات شتوی على توحيد الله وع مام تنزيبه. ثم تدفع بالمرء فى 


أحضان العناية العلیا متحصنا من جميع الشرور المادية والعنوية التی حه . 


سر ل ف E‏ 


۷ 


واتصاضا بعالم الغيبيات أ 500 ۱ 38 - 

واد مان اه ئق طبية مقررة تقفنا هی الالخرى على | حافة عام الغیب 
متحير ين . إن الجرائيم التى تحمل العلل قد تهاجم بعض الاجسام بضراوة: عل حن تمعد 
شراستها حين تتصل بأجسام آخری؛ فما تمسها بادی يذكر. 

وأحيانا تشتد وطأة الجرائيم الهاجمة» ومع ذلك تستقبلها من الجسم مناعة غریبه . 
ار الانسان آسباب الرض دون آن یعتل به کک ۱ 

من الذى أفقد الحراثيم قدرتها على الإصابة انتداء وانتهاء؟ تحر الومنین تقول : ۱ 
ا مرن ره ۱ ان عالم اخس ال عام الغيب ضئيل محدود . Pe‏ 
فى أسباب المرض والعافية أقله فى أيديناء وأكثره بعيد عن متناولنا . 

ا ی ا اه اف ای ی ور رای 
ولک SET E‏ وبعذ ذلك كله اا اهف ال حف کرام 
ی ۳ احر أ ی جعل العدوی تنتقل من ا ولا تنتقل مع 

من أجل ذلك یبقی دعاء الرب الاعل ی » واهب الاسباب قدرتبا على العمل إذ شاء 
رركا الا اتر ها ادا سا 

وعلی ضوء هذا البیان نفهم الرویات التی تثبتها هنا وائقین من صدق نتائجها . 

سس عتال چ ابي العاص كال 000 ضل الله عليه وسلم وجعا مجده ی 
جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اضع اتدى 0 ا 
وقل : باسم الله - ثلانًاوقل سبع مرات ‏ أعوذ بعزة الم وقدرته من شر ما أجد. 
وحاذر) 
علبه و قال بت فا «اللهم رب الناس » مذهب ال E‏ ابت رای ۱ 
اه لا ماه لا با درب ۱۸ 


وهذه قصة طريفة رواها البخارى ونحب إن ها رهد يرهن فعن أبى سعيد الخدرى 


/با 


ری العف فال انط تفر من اشخاب رسول اه صل ال عله رسای فيه 
سافروها. حتی نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم فلدغ 
سيد ذلك أخى : فسعوا له بكل شىء لا ينفعه شىء . 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شىء . 

فأنوهمء فقالوا: يأيها الرهط؛ إن سيدنا لدغ » وسعينا له بكل شىء لا ينفعه شىء . . فهل 
عند أحد منكم شىء؟ 

قال بعضهم : إلى والله لارقی ۰ ولکن واللّه لقد استضفناکم فلم تضیفونا فیا انا براق 
نکم حتی تبعلوا لن اجعلا 1 قطيع من الغنم. فانطلق یتفل عليه ويقراً: 
اه العالن . . يعنى ينفث ما على اللديغ - فکآن| نشط من عقال. 
فانطلق يمشى وما به قلبة' 9 موی ای سا رین ی 

حاترا شان لایر ولا لب خی بان ایض ال اه 
وسلم» فنذكر له الذى کان . . فننظر الذی يأمرنا. . فقدموا على النبی. صل الله عليه 
وسلم. فذکروا له فقال للصحابى الذى رقی الریض بام الکتاب : «وما يدريك آنا رقية»؟ 
نم قال : «قد آصبتم : اقسموا؛ واضربوا یی معکم سههم!» . وضحك النبی لما كان . 


رل رواية مشامبة قال التبی للراقی : «کل فلعمری لن آکل برقية باطل لقد أكلت برقية 


ری اس 


- 


حق) . 

لقد استوقفتنی هذه القصة من وجوه عديدة . . فان فاتحة الکتاب سورة عظيمة القدر 
با حوت من تمجيد لله ودعاء. وکان ظنی آنبا تفع قارئها وحده أما أن تنفع القروء له 
فذاك ما آشتته القصة هنا 

والقصة تحكى أن هؤلاء | التفر من صحابة الرسول نزلوا بقوم لئام » رفضوا أن یقبلوهم 
ماك وهذء خسة منکورة . . ترى هل فعلوا ذلك بخلا آم فعلوا ذلك كرها للاسلام 
والذين دخلوا فيه؟ إننى أرجح السبب الأخير. . 

وكان من قدر الله أن أفعى أو عقربًا لدغت كبير القوم وتركته لا قرار له ولا جدی معه 
شىء . مما اضطر أهله أن پلجئوا للصحابة طالبين نجدة . 
() القلبة بفتح القاف واللام : الألم والعلة . 


V1 


والغريب أن الذى داوی المريض بالفاحة ينفث بها على TT‏ 
الا ما من الکافاة التی اشترطها وشات ی شون الا کا معا . وشو تصرف بدك عا 

الراقی كان يجمع بين صدق الایان وشدة الورع . . 

وهنا موطن العيرة. . فليس کل قاری یشفی » ولا قراءة تداوی » ولکن لله عادا إذا 
ارآدوا : » وادا 9 نول 
الطعا من رد 
کی و وات مايمكن اک : وكذلك ما يمكن سیب بين أهل بت 

الصاخن يستمد صحته ا ومقأومته للادواء والاوجاع من هدا النبع 
الحياش فى فژاده ی وعافنته . 

ونعود إلى إمام الصا حين محمد بن عبدالله لننقل عنه أنه كان یغالب التاعب العارضة 
ا 
من ذلك مالم يؤت غيره» فمن أين تجيئه هذه الأسقام. الملجئة إلى التعوذ: والضراعة؟ 


يتك لا ریت انیم الرسنین آوتی بسطة نی العلم واحسم تعینه عن آضخم 
رسالة نها بشر. . لكن سهر اللیل فى التهجد والتلاوة وسبح النهار فى العبادة والکدح . 
والجهاد المتصل » 0000 0 هذه المعاناة ربع قرن » وهی تربوی ولا تخف . 
مع تخفف مستغرب من الطعام والشراب . هذا كله أعيا الحسد الجلد. وارهقه . 

ری اه کارا ده ل ا رن ا لوانت 
والقریات ‏ ویستهلکون مقادیر آخری من ال والمشارب» على حين رأيت فى سيرة محمد 
أنه يحتاج إلى الطعام » فیژتی له بخل - اذ لا بوجد غیره - فیغمس فيه اللقييات المتاحة: 
وهو راض يقول : انعم الادام الخل . ۰ أو لعله لا عد قينا فینوی الصیام إلى الغروب . 

بيد عدر مع هذاا الا قلال أعباء الغزوات ال قصمت اريه واعناء الترسة 
لبی آطلعت من ا الفا سد رجالا آضاء‌وا العالین . 


۷۷ 


ان الامدادات ت الروحية الحابطة من السماء ء هى من وراء هذه الاعضات E‏ 
دك له ودعاؤه 31 و اه 


جاء فى الصحيح أنه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالعوذات وشت د لا هریج 


5 ۰ ت 1 85 2 ی م | 9 ۹ 1 
از رفاة اديت ست لشت ء فا فت عى ند نك 3 لجسم ا و سحت : 
SING:‏ 


لقد ظل کذلك طوال عمره؛ فشی رواية اخری آن التبی کان ینفث علی نفسه نی الرض 
ات فيد اه كن شا رت اس ن؛ وأمسح بید 
ا رضى الله عنها ا ۱ 

ا 07 ۰ إذا كان للرؤساء أطباء خاصون مهم . 07 

وكذلك كان يغالب الاسقام» حتى استراح مع الرفيق الأعلى 

إن تعبيرنا هنا بالجانب الغيبى قد يصح بالنسبة إلى جمهرة الناس ۰ فان ظلال الأشياء لا 
تغادر بصائرناء ورغائبنا الخاصة قلا تنفك عناء مع ما يخالط ذلك كله من يقين 
ی لكين ا الاشاء قير ماتضترن من سیر عالت تا 

ونبی الانبیاء عليه الصلاة والسلام كانت روحانیته عارمة: والاشراق الافی على قلبه لا 
یلحقه آفول. وکان جهده أن يرفع مستوی من حوله وآن یغلب مادیتهم بصفائه. 
ا 

وذلك يجعلنا نلقى نظرة عجلى على أركان الإسلام لنرى كيف كانت ت معارج ارتقاء. 
ومصادر تذکر دائم لله » ولثری كينت انفرد هو دام ا عل نحو لا يدانى ولا يرا ! 


YA 


الارکان العامة 


کل اش ف له عله وس رد فا المواتة قال ۰ اک او اه کر 
وسبحان الله بكرة واصیلا: و حهت وجھی للذی فطر السموات والارض ا ۳ وما 
ان ی کی دی ی ای ای هلال ی لاس بت ادا 

ليوات اللك لا اله الا آنت» اك رن E‏ ا واعترفت 
بذنبی فاغفر لى ذنویی حیکا لا يعفر الذنوب الا آنت . واهدنی لاجس التعلاق لا دی 
د ألا ا وأصرف عنى سيئها لا يصرف سسته إلا : 

اليك وسعديك : وار كله ى يديك . والشر لیس الك آنا بك واليك» تبارکت 
التبا اعد راداي ات E‏ 

ف ويا : 1 0 مولام 
عملهم : #زوما أصابكم من مصيبة فب) كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ١#‏ . 
اعدت بن الشرق واخغرت . اللهم نقنی من حصان ىق نی توت ار من الدنس ۰ 
اه اه خطاياى بالماء والثلح والرد! !4 . 

۳ ا .8 + تت ۳ 

وربا E‏ (سبحاناك اللهم تخد وتسارك 3 وتعال له ولا اله 
۱۱ 

ورد | قال فى ركوعه إذا ركع : «اللهم لك ركعت» و | ولك ا حشع 
لك سمعى : و بصری ٠‏ و 32 وعظمى . وعصبى ) . 


۷۹ 


وربا قال بعد الرفع من الرکوع : «ربنا لك امد حذا کثرا طيبًا مبارکا فيه مء 
السموات ومل ررض دوم ای وم عم مت سس له 
و أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد - لا مانع لما آعطیت. ولا معطی لا منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الحد» أى لا ينفع أحدًا ما قسمت له من دنیا عريضة,. انا ینفعه ما 
بلقاك به من تقوی وادب . !! 

وربا فال ف سیجوده : «سبحان ذی اروت واللکوت والکریاء» بالعظمة» آو قال : 
«اللقى اعرد اتف سشتخطات :: و وها ا عدر كلك زا عرد تست رت ارات ۱ 
دش ااي ات ين ميف ۱ 

إننى عندما آتلو هذه العبارات المضيئة أشعر كأن الأنبياء كلهم والملاً الأعلى معهم. 
یقفون وراء محمد صفوفا صفرفا ‏ وهو بدعو بما آفاض الله عل قلبه ولسانه. وهم یزمنون 
eS‏ 

وقد أسأل: هل هناك عنصر من عناصر العبودية» أو معلم من معام الرغبة والرهبة 
فا ی وهو یناحی ربه؟ 

ل آدی أحد من اللائکة القربین» آو الرسل الکرمین تحية لرب العالین آزکی من هذه 

. هذا اندح » آو اعتذازا عل تقصم آرق من هذا الاعتذار.‎ ET 

والتقصير هنا پرجم ال واحد من ا با طاقة البشر محدودة ی آو آن 
عظمة الرب فوق ما یعی الواعون فالالفاظ تفنی ع كر ادامر ما یقولون . . 

ع اناق ييدان ی يحسن المعرفة و إسداء الشكر. 0 
بعیدّا. تحبو البشرية وراءه: وهی مبهورة الانفاس ‏ وف مسامعها اصداء تسبیح ‏ ومحمید 
نتجذد : ولا نتبدد . 

تا العاید اسف ال E‏ عم بر تال 

ونببط من هذا الافق لنسمع فحیح بعض الأفاكين یقول : ليس محمد نبيا! ومن قبل 
ذلك استمعنا إلى سخفهم وهم يقولون : لله ولد : وهو معه إله. . ويحكم!! انه لا إله الا 
اللد وان محمذا رسول اللد . . 

إن الصلاة هى الرکن الثانی فى الاسلام» ولا جال هنا لشرح أقواها وافعاشا وما سقناه 
من ادعية وأذكار ليس من قبیل الواجب. فالصلاة تتم بقراء‌ات وأذكار دون ذلك: وان 
ان سل فد الک اس ی 


۸۰ 


والصلاة هی العبادة الاولل نی کل دین» وقد کانت انشغل الشاغل للنبی علیه الصلاة 
والسلام . وقد جعلها شارة التقوی » ومظهر اخضوع والتودد وشعار الولاء الطلق لله رت 


ونوجد معابد لشتی الادیان e‏ اد 
واستمدادا من اله واحد. واحتکاما ال اله واحد» وعودةل النهاية ل هذا الاله 
ی ۳۰ 

ع ع 0 و پذا الاله ین ٠‏ وآشعرهم 


0 اشح أشرى نيا السام ف اب ية ممع بن غات اور 
بالبغی ؛ ۳ e‏ 0 اضدی و 

فى هولاء وآولئك تقرأ قوله تعال : #إن بطش ربك لشديد* انه هو یبدی ویعید* وهو 
الغفور الودود** ذو العرش الحید ۲۱ . 

وما عيبي ف ال وما يؤسس مشاعر اب فى الافئدة فيض غامر فى رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام» لا نعرف له نظيرًا فى أى تراث . 

ادا ایرد تا اه ونم تدر كيف تتصرف بازائها ناا إل رات مسي كدان 
بوجهك لن الاقضا > انه منك فر یب فلازا E‏ 

عن جابر بر عبدالله كان رسول ال ور که يهنا لسر 
ال و الإذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم 
0 الس د با NT‏ كر 5 فإنك ا 
افلا وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا ار رن ند ماب وعاقبة آمری E‏ 
عاجل ری وا حاه فاقدره ل . ویسره يل ثم بارك لى فيه . 


وان كنت تعلم أن هذا لامر شر لی فى دینی ومعاشی وعاقبة آمری - أو قال : عاجل 


. فاصرفه عنی و واصرفنی 9 3 عنة . وافدرلى ار حت کان. ير لك‎ - eT 
. ویسمی حاجته 7 جته"‎ 
E ا‎ 


A1 


استغربت من بعض آعداء محمد» وهم یقولون متهکمین : إن رب محمد جبار متكبر. 
فلت ل اقم كد یره الارضرن إلا جبار السماء» وهل یمحو كبرياءهم الا الكبر 
المتعال؟؟ 

ان انقاذ الدنیا من آولئك الدمرین رحة مهداة. 

ع ذلك فإن مدب الظغاة يقول yS‏ آنا معکم جایر ویقول و 


+ ايه 


آنا لکم مرشد . ویقول لطلاب خبره : اسالوا الله من فضله إن الله كان بکل شیء علیا . 

إذا كانت لك حاجة فتعال بها إلى ربك إنه لن يتعب فى قضائها : #انم) آمره إذا آراد 
شينًا أن يقول له كن فيكون 4 . 

عن عبدالله بن أبى أو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من كانت له 
ال اه ار اه اح هر و الوضو شم لیصل 
0 ع الل وخا : ولیصل عل النیی ضا ها ثم ليقل 

ما ا ریم شید ل رش ای اه رب ای 

أسألك موحبات رحتشك: TS‏ میک والغنيمة من کل بر 
۳ لا تدع لى دنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاحة هی لك رضا 
الا قضتها قضیتها يا آرحم الراحمين» . 

وتتقضی الدنیا بأفراحها وآحزانها» وتنتهی الاعمار علل طوها وقصر‌ها» ویعود الناس إل 
رت سای د ا لاقع راع E‏ الارض کم بدأكم تعودون؛ # فریتاهدی 
وفريقا حق عليهم الضلالة 179 . 

ES SE El‏ هم آولاء بنو ادم یضعون أقدامهم على عتبات 
الاخرة . 

ويموت مسلم ف المدينة المنورة» ویقف النبى الكريم مصليًا على جنازنه » ويقدمه إلى 
ربه قائلا : اد له وارحمه: وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله: ووسع مدخخله. 
ال ا و القطایا کا ینقی الثوت الابیض من اندنس اله 
دارا خيرًا من داره. وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة وآعذه من 


1 ) صورة تعن 1 ( سوه اف TTA‏ 


۸ 


قال راوی امحدیت : لقد غیت آن آکون ذلك الیت الدذی ظنر بپده الدعوات 
ارت 

واعتار الشافعی من أدعية الرسول الکریم هذا الدعاء : «اللهم هذا عبدك » واین 
عبدك خرح من روح الدنيا و سعتها ومحبوبيها واحبائه فيها إلى ظلمة الق وما هر لا فيه" . 

«کان یشهد آن لا اله الا آنت: رن ع ااا ورسولك وانت اعلم به» 

(اللهم ان كرات هين منرول یه وأصبح فقي إلى رحمتك ادس مرا 
وقد حتناك راغين ات شعاء له 

«اللهم إن كان E‏ مسينًا فتجاوز عنه . . واته برحمتك 
رضاك» وقه فتنة القبر وعذابه» وأفسح له فى قبره. وجاف الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك» حتى تبعثه إلى جنتك يا آرحم الراحمين) . 

الصلاة عل | ألوّمتین ات موفوت ۰ در تشرط ل بحرکة ا قبل الشروق بنحو 
ترب ثم يعد ما يختفئ الشفق ین 

وكا بعد السلهون اليس لضبط عبادتهم اال هه ليف فقس نی 
لصیام والحج . . ان الزمن E‏ م ار اللت غلب 
و 0 ا ا وال القمر وهو بدر تم. وأشعرهم انهم 
سوف يرول رهم ااه ينا الوضوح . 

او یی الاستمداد فا الا باعال ؛ تنصر الو جوه . وتجمل ا 

إن آهم الاعمال أن یذکر هذا الرب فلا ینسی» وآن یشکر فلا يكفرء وألا تكون خلوقاته 
حجابًا دونه » أو عقبات آمام ما يجب له . 
اللهء TT‏ ورن ود اهر اس عفر كاف رسو لاله ادا رای اللاي کال 
«الله آکر: اللهم آهله علین بالیمن والاییان وال واا ال 1 حب 
وترصى ۰ رينا وربك الله» . 


وق ۱ اه ان ادا ۽ املال قال : اهلال خر ورشد » هلال خر ورشد. 


AY 


هلال خر ورشد . امنت بالله الذء ی حلفكث ثلانّا ثم یقول ET‏ 
ا وجاء هر كذا) ۳ 

ماي ای ره ام را ol NI‏ 
فاد مه » MES e‏ وهر ما یضیع من 
کک أ او غقله » انه فى صلاة» وصیام وحهاد. وسعی دعوب 


۳2 


ها دی انصیام ییول ال ار الفر یضة : ولکن النبی عله الصلاه 

دم كان E‏ ما یفطی وقلنا : انه كان فى رمضان پواصل الصیام أحيانا 
ف ۷ الخروت ‏ وهدا! من و هه الى ند اه 

وكلاته عندما يفطر تدل على نوع المعاناة التى كان يحسها فى صيف جفف فيبه الحلوق. 
کک . فعن ن این عمر کان ا ۱ 0 افطل فال «ذهب 
5-985 

وک عبذالله سل عمرو ا سمعت رسول الله يقول : إن للصائم عند فطره لدعوة ما 
ترد» قال ابن ملیکة: سمعت عبدالله ين عمرو - راوی هذا امحدیث إذا افطر E‏ 
أا 3 اء مه | 5 2 INES‏ 9 0 
«اللهم 9 شا ات حك ا وسعت کل شیء ال تعفر لى) : 

سمعت متحدثا كأنه یعتذر عن مناسك احج. یقول : إن الله خترنا با نعقل حکمته 

ان لم 35 الو كلك يان ردن الخامس غير هولة؟ و 5 - ره 
ثم فأ ل : ذاك ما آرید وأنا أطيع الله جا ور تا اش اس ايب 

قلت :نهاك آمورا کثرة لا صلة شا بقضایا العقل ,1 لا سلبّا ولا ا حاب ووصفها انا 

2 3 0 3 ی 3 E‏ 3 ۱ 0 7 1 
دلا معقولة» غير صحیح ! ددن تكن لعنينا العربية من الیمن 9" واسرة ارده 
ال لاام السار ال لیر هده اوضاع لا توصف بامبأ تیه العقل او 
صده هده ششول تواضع الس عليها. ومن حفهم ذلك دون ملام على 5 ساروا فه » 
ت 

1 ECT 1 ا ۲ 7 م‎ 3 ١ ۰ 5 : 

۸ 


بحركة خاطفة » ثم یصوبونه إلى إحدى الجهات» ثم يردونه إلى آخری: نم بستقر على 
مناكبهم : ثم يتجهون صوب منصة القائد برءوسهم . . إلخ ما هذا؟ أمور تواضع الناس 
عليها . . يمكن أن نرفض منها ما ينبو عن الذوق اللطيف؛ ويمكن أن نستملح ما يوائم 
ماعن ۰ !! ولا صلة كذ کله بقضایا النطق العقل . 

إن الاسلام پرفض ما يخالف العقل والفطرة. ولکنه لا یعترض السالك البعيدة عن هذا 
المجال الا اذا خدمت باطلا! ! 


: تقصد أن أف ال احج من .هذا القبيل السانغ؟ قلت : نعم. 


2 


1 E عنس “ا 1 1 »۳ 1 0 حدر‎ O 1ك‎ ۰ E E ا‎ iir 

IE E انطواف سیعه اشواط مثلا؟ ل ا‎ TS 

2 ار 

7 0 1 ا ا ا : كك أ ۱ حار لأا 2 7 9 ل ار نا د سم | 

ا 0 « f‏ و سس ۰ 

دائر لا نلتزم له بإجابة : ومع ذلك فإن أفعال الحج فى ف حملتها معقولة . دشا امج اد 
3 9 3 5 3 7 1 ۶ سر ۲ 2 34 0 7 كو ۱ ۰ جوز ۰ ۱ 

Eg ES E باه ا‎ e N 5 Ol هب حه‎ 

ع ا 3 32 ضااء هد هو مب ی مد ۰ من اس 

0 اد و د‎ TT 

الهابه والتقدیس ادا ۹۳ تتصل بعقائدهأ وكضمها. . ومناسك الج جورت e‏ چ 


۱ سس E‏ ۱ ما 6ن 5 و سا 1 
ا 3 ومشائح سفرانن من ال وحانية الد افمة والعاطفة ا + وتا الحم ان ۱ ١‏ لسا ین 
ی 92 ع میت و 


ا ۹ مر 
٠‏ 


5 1 ۱ 


e‏ ا ق فوافل الم والبحر واحد ب البيت 


1 5 


ا E Ey‏ ا RE RET‏ الح اد ديك 


لمقصوه حدیر هل غ کله > ققد ناه 5 و الانبیاء ابراهيم E‏ ا 
للركع السجود بعدما اشتبك عليه السلام مع الوثنية الا 0 


م 


اه حساة 0 ولت ه وقد 
ت 
ار إبراهيم 1 معركة ديد ۵ و رفع هو وایند إساعيل فواعد هر زا E Cl‏ 
ی : وم آغمه للکفر : ا 2 
ایات يات مقام ) (یراهیم ب ا وا O‏ إليه 
سبیلا ومن کفر فان الله غنى عن العالین 2087 . 
اذ السجد الاول فی العالم جدیر بأو تشد ليه الرحال» ون تجیء الیه الوفود ين این 
واخین لتدی له التحية. . . وکل مسجد پبنی ف الشارق والغارب بعده ینبغی آن پرتبط 


1 انه‎ E 


A2 


به وأن يتجه إليه» ولذلك كان هذا السجد الحترم قبلة للمومنین كافة : للإومن حیث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . . . ٭. 

وشیء اخر فى تاريخ الانسانية با له شام مه رز 
أمتنا الكبيرة كانت آملا عندما بدأ هذا البتاء» وآن رسالتنا ا لخاتمة كانت دعوة حارة عندما 
برزت هذه القواعد كان إبراهيم وإساعيل یقولان : ۰۰ . ربنا واجعلنا مسلمین لك 
ومن درفنا امه مسلمة للك وارنا مناسکنا وقت علينا انك أن التواب الرحيم** ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم . . ۳*۰ 

إننا نحن الذرية المسلمة المعنية فى هذا الدعاءء وإن رسولنا الخاتم محمذا عليه الصلاة 
الروحی والثقال وصاحب آطهر آنفاس حنت عل العالم» وآشمته 
رشده . . آفلا نرتبط بعدئذ ا البیت ‏ ونزوره ما وجدنالل دلك سبیلا! ما أعظم 
اذك yS‏ وما آوق الوفود التی طوت الابعاد لرژیت والتزود من شبره 


ونر من نحیی الییت العتیق بالططواف حوله والصلاة ة السه تسم سین يك 
کک ولا اله الا الك واللّه آکبر ا د 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . ۰ والبشر فقراء إل الله وهو صاحب 
الخراتة الى لا سم 

كلهم سائل وآنت جیسب تلك نعال ماما من نفاد! 

وبعص الحمقى من الجر بن يصن تس عادنات دا تال که وا ی ار مود 
خاصه: وهذا ظن مایبوء الا بالسخريه والضحكث : فان الترحید الذی یعمر قلوب 
السلمین طراز من الیقین ار لا تقر له فى الدنیا وامتاف الذی يسود مواکب ا-حجیح 
منذ خركها النبیل هو: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن امد والنعمة 
للك لا شريك لك ۰۰. وهو هتاف یزداد هدیره كل علوا ربوق او هبطوا وادیّا 
و لاقوا نا وکلا آطلتهم لاد اللیل آو سکينة السحر. ۰ ویشعر اللبی آن الکون کله 


یتجاوب معه مصداق ما ورد اخدیث : دا لبى اخاج لبی مأ عن یمینه ویساره من 


EIR NOD 0 
. ۹۸ : سورة البقرة‎ 0 


۸1 


رح ومدر حتی منقطع الارض من ها هناء وها هناا . . ولا عجب أن یتجانس 
الكون المسبح بحمد الله مع إنسان انخلع عن نفسه وانطلق فى سفر صالح یبغی مرضا: 
الله الخد اك من الهاي وسلم لا يريد سفرًا الا قال حين ينهض من جلوسه : 
«اللهم زودنى التقوى واغفر لى ذنبی ۰ ووجهنى للخير أين| توجهت . اللهم آنت الصاحب 
ی السفی وا خليفة نی ارم والال والوند» . ۱ 

إن الحاج إنسان متبتل إلى اللّه. متلهف على رضاه. متطلع إلى مئوبته متخوف من 
عقوبته : يتحرك کل شىء فى بدنه بمشاعر الشوق والرغبة واحب ولا آعرف تجمعًا أهلا 
ترجه الله ومغفرته کهذا التجمع الکریم . 

والسعی بین الصفا واطروة یقع عادة بعد الطواف وشعاتر السعی مجدید وتخليد لشاعر 
التوكل على الله کا استقرت فى قلب «هاجر؛ آم إسماعيل» وكا استقرت فى قلب رجلها 

إن 0 للع سمس E‏ ا لوط لل ” 
امرو وثيق العلاقة بالله حساس بالاستناد اه واس مدد . وعندما ينقطع عون البشرء 
وتتلاشى الأسباب المرجوة وتغزو الوحشة أقطار النفس فهلا يردها إلا هذا الاما الام ين 
0027" عندئذ ينهض التوكل برد الوساوس وتسكين المواجس . إننى بعين الخيال آتبم 
هاجر وهی ترمق وليدها الظامئ. ثم تجرى بخطوات والهة هنا وهناك ترقب الغوث وتنتظر 
النحدة . . إن ظنها بالله حسن» وقذ قالت لإبراهيم عندما ترکها ق هذا الوادى المجذب 
الصامت ره و مدا فان نعم ل م إل هيا وا هر 
دی تتعرض للمحنة. وتنتظر تدخل انس ل ل زمزم » وغنی 
1 راد بعد وحشة وصار الرضيع احرج کر العدد عظيمة فاد ومن تسله صاحبت 
لرسالة العظمی ومن شعاثر اللّه هذا التحرك بین الصفا والروة تلد تا 
برمی الغیب بأمل لا خیب . 

ما أحوج آصحاب الثل إلى عاطفة التوکل » إنها وحدها تکثرهم من قلةء وتعزهم من 
ذلة. ونجعل مر ن تعلقهم بالله حقيقة محترمة» ولعز , ذلك بعض ما تعنیه الاية : #إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حسج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها وسن تطوع 

خبرا فان الله شاكر علیم 4 ۹ 


(۷) سورة البقرة : ۱۵۸. 


AY 


قال المؤرخون : ان ابراهيم لا ترك هاجر وابنه یواجهان المصير الجهول ى هذه البقعة 
النقطعة عرض له | E TS‏ سد 8 اللء RE‏ 
0-8 !! ولکن إبراهيم حذف 
الشيطان بالحجارة ومضى فى طريقه يناجى ربه : #ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم واررقهم 
من الثمرات لعلهم یشکرون ۱۹ . 

الل ل عا اساي معط بلطتم و فر ار مت اس رات فسان 


N 0‏ ۱ ‌ 1 ۰ 1 3 
انومن الوانق ؛ وكانت سنة رمى الحمرات ليعلم من تجهل أن وعد الله حق . ET‏ 


الشیطان هراء : وما تعما ل هذه الوسوسة عملها إلا مع أصحاب القلوب الفارغة : 8 إنه 

لیس له سلطان ن على الذين امنوا وعلی رہم یتوکلون* 15 با اطا عل الد کل رالد 
هم به مشرکون ۲ 

لت ای ان ام ران الكريم لما آراد أن پذکر رمی اخمرات بمنی 1 یستعمل هذا 

ن الًلوف بل عبر عنه بذکر الله ی آیام معدودات قال تعایی : واذكروا له ی ابام 

0 فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ۰۳۲4 . كان 


١ | 


المقصود من هذا الموضوع هو الذكر الجهير العالى لرب العالمين . وما رمى اخمرات إلا 


س سب اس مه 2 چ ای r‏ 0 ۳ اسه 
هیا | الا اخذار اله واشت ف بالتسبيح . وسن المؤسف م چم حول إلى عمسا 
تست ترصو اك زحامه أرواح ولا يستطيعه الا اصحاب اخلادة 00 لماذا؟ لان ات 
ا یی ان E‏ لا يصح الا بخ زوال الشمس وغروما. . فعانت اح اشير امتدفقة 

ی ذلك الوقت العصیب تواجه الهالك» وقد رفضت شخصیا هذا الآ ی 


1 
اه و د E‏ 


0 کات حفرفه اش ر والزحام !! 


يا مس ان آن امه اوقت تلم يدانا اعل رام عه وضطت 
طريقى الذهاب والعودة» وفسحت المجال للقول بان الرمى يصح خحلال الايام المعهودة 
)١(‏ سورة إبراهيم : ۳۷ . ل ا 
( ا EE‏ 


AA 


TTS‏ تاعاس ای ای 
الحج جملة مشکلات معقدق وهؤلاء عسروا اليسير واختلقوا بدعا لا أصل ها. . حتی ظن 
البعض أن لكل شوط فى الطواف دعاء خاصاء وأن لكل شوط فى السعی دعاء خاصا 
و کت طه لاعصه 5 

وهناك اشخاص معلولو الفکر یظنون السعی عل الارض آول من السعی فى الدور 
0 0 آقامته الحكومة تخفیفا لاهوال الزحام وکذلك فى رمی الحمرات یظنون أن 
ری ار آهم من الرمی فق الدور الاعل !! وما بدری هولاه آن ال لل فب الله اه 
وسلم ضاف د ردي فو قا تا هش الل ا حجر الا رد بعصاه من بعید . . ال احج 
عبادة رقيقة حبوبة أساسها الوقوف بعرفة والطواف حول البيت وبعض شعائر أخرى يمكن 
استیعامپا پیسر دون قلسق آو حرج. . و ار عل , صدق البتعلاص ونضصح 
الاعلاق وحسن العلاقة E‏ والقران الخریم پقول ق E‏ خح: #الجج ا 
ال ا و االو ی PS‏ 
يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الالباب؟*(۲. وهذه الرحلة بين 
الاماک. المقددسة تصنف ل الطبع وتزکی اشاب بارت E‏ الس لاه ولرسوله وجماعة 


۱ 0 نراد ادن وت رسول الله صل الله عله وسلم ل ا اا 


۱ ا ی واستطاع | الدکتور «حسی کال الدین 
استاد اهندسة بجامعة الرياض أن حت بسانت امي ال ان مكة تتوسط 
الاهولت وان رفحي لدي هروه عم ا لت سم مالفال يمار 27 ركدلك 
آوحینا إليك قرانا عربیا لتنذر آم القری ومن حوضا وتنذر يوم الجمع لا ریب فيه . . 4'. 

فحول الكعبة المشرفة دوائر متتابعة الرحابة من الركع السجود. 00 E‏ 
السلمین الذین احذوا المسجد الحرام قبلتهم وعلى امتداد خطوط الطول والعرض تسمع 
کلیات الاذان وتنحنی الاصلاب والباة رکوعا وسجودا لامل امد والجد رب الشارق 


۰ 1 14 eit 
۰ والمعاراب »> رلب العا کک‎ 


ها ANV‏ 
ی ال ۰ ۳ 


A۹ 


فى موسم الحج تلتقی مكة بالوفود القبلة من کل فج عميق» تلتقى بأفراد الانسانية 
د ليب ای وللمسجد الأول أبى الساجد فى القارات كلها تتصافح الوجوه 
وتتعارف النفوس على تلبية النداء الصادر بحح البیت . النداء الذی صدر من قدیم. 
وزاده الا سلام قوة و حدة . 

#وأذن فى الناس با حج يأتوك رجالا وعلی كل ضامر يأتين من کل فج عمیق* لیشهدوا 
منافع هم ویذکروا اسم اللّه فى أيام معلومات . . ۲۷ . 

ووفود الله القادمة إلى مكة تصنع مجتمعًا شغله الشاغل ذکر اللّهء وامتاف باسمه 
البارك . 

فى الاحیاء التجارية یکون تبادل السلع والأثان هو الحركة السائدة . . فى الدواوين 
الحكومية یکون تنقیل الأوراق من هنا وهناك مظهر الحياة البارز. . 

لکن امحجاج والعمار یقیمون سوقا للصالحات ها جوار هائل بالتلبية والتكبير كأن 
الأرض تحولت بهم إلى آفق يعج بالملائكة التعبدین . 

فال النووى يرسم عمل الحجيج : «ويستحب الإكثار من التلبية يستحب ذلك فى كل 
اف نات فراصم O‏ سا حصا عد 
تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكاناء كإقبال الليل والتهار: وعند الاسحارء واجتماع 
الرفاق . وعند القيام والقعود والصعود والمبوط والركوب والنزول» وف أدبار الصلوات» وی 
جنيع المساجد» . 

ثم قال النووی انود اراي ماني قال املف إن العیش عیش الاخرة . . اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

ولبواعث هذا الإعجاب قصة: فقد روى الشافعى عن مجاهد قال : كان النبی عليه 
الصلاة والسلام يظهر التلبية: لبيك اللهم لبيك . . إلى اخرها حتى إذا كان ذات يوم 
والناس يدفعون عنه » فكأنه أعجبه ما هو فيه فقال : «لبيك إن العيش عيش الآخرة» ! ! 


قال ابن جريج : حسبت أن ذلك يوم عرفة! ! 


| أ . 
(۱) سورة احح : ۲۸-۲۷ , 
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من حق عشرات الا لوف من الحجاج أن يزد هوا حول نبيهم . وهو مجار بذکر اللّهء انه 
صانع هذه السيرة وقائدها . 

لكن محمدا الضخم لا یزدهیه أن تزدحم حوله الأتباع» إن فؤاده العلق بالله؛ الرتقب 
للقائه. جعله يذكر الاخرة ؛ ویژمل فى غدها القریب . 

ولقد سمع. وهو عل الصفا یقول : «الله آکر الله اكير الله كر ولله احمد . اده 
EER E‏ 

«لا له لا اللّه وحده لا شريك له له CE‏ ویمیت» بیده اس 
وهو على کل شىء غدیر؟ . 

دلا إله إلا الله» آنجز وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله» . 

«لا له الا الست ولا نعبد الا ایاه خلصین له الدین » ولو کره الکافرون» . 

اللهم نك قلت : #ادعونی آستحب لکم؟*۱". وانك لا تخلف الیعاد وانی سالك 
ک) هدیتنی لااسلام آلاتتزعه منی حتی تتوفانی وآًنا مسلم . ۱۰| 

تا ما راهم وت ای قدي ات 
دعا الله آن یمیته عل الق : ۰۰۷ . فاطر السموات والارض آنت ولبی ی الدنبا والتخرة 
توفنی مسلم) وألحقنى بالصا حين ۳۱4 

كذلك يدعو محمد ربه. وهو فى حجة الوداع؛ بعدما نكس الاونان. ومحا الجاهلية 
وأقام دولة التوحيد! والجميل أنه بعد حمس سنين من غزو الاأحزاب للمدينة يذكر النصر 
ل والذی جاء نجدة مشرقة بعد كفاح معنت رهيب . 

انه الله انجز وعده وهزم الأحزاب وحده» وما كان غيره يفل حدهم ويمزق شملهم 
ویبطل کیدهم . . انه ائلّه هل امد والثنای» وأهل التقوی وأهل الغفرة . ۰ ۱۱ 

هل استراح الای‌ان وحملته بعد هذه العارك المظفرة؟ کلا. . إن القوی الکافرة ستظل 
تبغض احق ورجاله» وتقلب هم الامور: بيد أن رجالات الاسلام سیمضون فى الطریق إلى 


نبايته ولو كره الکافرون . 


EE‏ ی 


5 


فد وی فموجئت بوجازة الكليات ا فاضا! ! 
00 دين جديا لکل شوط ٤‏ الطواف ا وردا بت زد یو ليوم عفد 
ادعية مسهبتة» والعاطفة وراء هذا الإلحاح مقدورة. والمقبل على الله لا يستغرب منه أن 


N‏ ل د e OEE‏ هه 


اترجه العلیا . : 


إن ا مسلم پنشد لنفسه وآهله الرضا والقرار فهو یقول مع موسی الکلیم : #رت 


ا 
3 


لا أنزلت إلى من خير فقير. . 


والدعاء الذی ۸ یسام النبی تکراره نی الطواف والسعی : ##ربنا اتنا و الدنیا حسنة ررق 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4'. 


93 ۱ 1 ۳ ۱ | 6 x 2 د‎ 1١ 
۰ 0 
1 اللك‎ ۱ 0 ۱ O ۱ ١ 1 
و‎ 1 e اه ی‎ 
اف نوكه اد شاه نفب < نة ويا‎ . . ١ ةه لك اللاي ب امنا . وش عا شا ۶ كلاب‎ 
EE 0 7 TET ۳ ف‎ 2 0-5 0 0 


E 


( شوه الفصصی ۰ ۲ (۲) سورة اليقرة: ۲۰۱ . 


۹۲ 


دذكر وند کر 


فى وهج الحر قد يأوى الرء إلى حجرة «مكيفة» اهواء يبقى داخلها مراح الاعصاب ! 
ور کان حظه انم قذهت ال مصیت علا ارو لعي الاب قیاق 


: ضغ تار 3 


العابد فى صومعة معزولة عن ضجيج الجتمعات واثامهاء راکنا إلى الحميد المجيد الفعال 
لا یرید» فهو سعيد بربه ترنو إليه بصيرته» وتتحدد عنده وجهته. ويظل كذلك بعيدًا عن 
اه ۱ الضالة. والعوح ا 
ا 3 سا تا 

ورب رزق بیثه صاحة. انهزم فيها الشيطان» واستقر فى جنباتها ا لحق » وتجاوبت فى 


آرجائه أصداء التسبيح والتحميد» فهو يمشى على نور من يقينه» وآنوار من إخوانه 


كانةا و ضرا الله لیم یولج سل الله علیه وسلم ب م 


[۱9 a 
الناس على وحدانية جياشة الشاعر والمسالك» تتصدر کون كبيراء كل شىء فيه يسبح‎ 
! ! بحمد ربه‎ 

. شعرت بابعاد العبودية التی قامت عليها سيرة النبی الخاتم فى مناح كثيرة من حباته صلل 
الله عليه وسلم. وی تدر رقت عر یار عيذ طرف عميقة لا بيد رواها ابن عباس قال : 
«جاء رجل ال النبی صی اللّه علیه وسلم فقال : رآیتتی اللبلة وأنا ناتم کآنی أصل خلف 
شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودی ! فسمعتها تقول : اللهم اکتب لل ما اجرا 


53 


وحط عنی بها وزرا واجعلها لى عندك دخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدك داود عليه 


۱ 

فال ع عباس : سمعت رسول أله قرأ سحدة» دم سعجل » فقا متثل ما أخخيره الرحل 
عن قول الشجرة! ! 

هذه الطرفة» كا قلت» عميقة الدلالة فهى تدل على أن صاحب الرؤيا أحسن 
الاستفادة من تعالیم الاسلام ی نضح ذلك عل سر پرنه . وهر نائم 1 

هک تا ان رو اال را اه ll‏ 
شیء. فقد التقط الدعوات النسوبة إلى الشجرة وخذ یرددها هو نی سجود خاشم لرب 

رضله ار لا سر اد تلملاسات ار ان زرا نا رای شرع تسرد 
قانون السببيةء وتسوق الفضل الامی إلى مریم بغير حساب ؛ انعطف إلى ربه مجار: 
#إهنالك دعا رکریا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء :۲ . 


و ای الا رس هت ایو وا روا نف ام 

وک ان حهله ار سا ال تاه ام وه یه ساره و 
الله عليه وسلم يقول : ما قال عبد قط : لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله 
ا وهو على کل شی ۶ قذیر) خلصا پا روحه» مضدفا مپا قلبه ‏ ناطقا 8 لسانه 5 
ا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض ! ومیل وات قصلي 
سو لة اا . 

لا آحب أن آفسد هذا العنی السمح بتکلف تأویل! كل ما يفيده اخدیث الروی أن 
القلب الوحد قد تعرض له فورات اخحلاص وصدی ‏ جعل كلمة التوحيد تتطلق من فمه ‏ 
فا یقفها دون عرش الرهن شی-! وما یشقی صاحبها بعدها اذا . . 

والتوحيد الذکور فى هذه السنن یقوم على ققه لاسما الله الحسنى » واصطباغ بمعانیها 
والحامد 5 أو الادح له آهل لآن بعود قریر العین . 


۱ ( ال عمران ۳۸ 4 


4 


وحضرنی قول لاحد العارفین وقد سئل : ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ آجاب : «لا إله الا 
BE 2‏ الت له تلت وله الحمد» وهو على كل شىء قدیر! . 


قيل له : هذا ثنای لا دعاء . .!! قال : أما تعرف قول الشاعر: 


أأذكر حاجستی آم قد کف‌انی از E‏ سا ۱ 
ادا ان لت اسر توت كنا ين بت E‏ دا 

روی الطمانی آنه کان ما دعا به النبی صل الله علیه وسلم عشية عرفة : «اللهم نك 
تری مکانی؛ وتسمم کلامی ‏ وتعلم سری» وعلانیتی» لا بخفی عليك شیء من 
ار 

ال اس تفت ار الي الف لا OE‏ 
Es‏ اد تس وابتهل ات ابتهال المذنب الذدلیل » وآدعو لد دعاء اخائف الضر یر . 0 
حضعت لك رقبته» وذل جسده ورغم أنفه . . اللهم لا تجعلنى بدعائك شقياء وكن بى 
رءوفا رحيم| يا خير المسئولين ويا خير المعطين» . 

وارتباط الثناء بالدعاء ملحوظ فی قول النبی EEN‏ 
ماهتا من لت و رك ياف یات لا سمحي سا 
عليك » آنت ک| آثبت عل نفسك». وکذلك ‏ قوله علیه الصلاة والسلام : «أفضل 
الذكر لا اله الا اللی وأفضل الدعاء الحمد لله . 

ولننبه إلى أن حركة الشفتین - والقلب وسنان - لا تعنی شيئًا. آما عندما يكون النطق 
ترجمة لشوق هائح » وفژاد مفعم. فان النعم على کثرتها تتضاغر امام حمد مرسلهاء 
والإحساس بمنته ! 

عر آنس قال : قال رسول اللّه صل اللّه علیه وسلم : «ما آنعم الله علی عبد نعمة 
فقال : الحمد لله الا كان الذی أعطى أفضل مما أخذ» . وفى رواية : «لو أن الدنیا بحذافيرها 
رح نامر مت مات لکان امد لله فضل من دلت . 

قال القرطبى وغيره: أى لكان إلحامه الحمد أكثر نعمة عليه من نعم الدنياء فثواب 
الحمد لا يفنى» ونعیم الدنیا لا یبقی ! ولد ير خسن 6 وا سیر العر یب ال 
ارك اسمه کاف ی تقدیر النعمة ونقییدها مها كانه کبرة. . 


عا إن إحسان امد والدح لا یقدر عليه كل انسان؛ كيف قدح من جهل؟ كيف 


ف 


4 


ل 0 

منها تدبر القران الکریم حین یتحدث الول ل وییصر ا إن الرجل 
اعادی ستقیل النهار ويستدر الليل دون وعى . وهنا يستثشر و ام من 
0 دك ارو لله : #فالق الإصباح وجعل اللیل سكا والشمس والقمر حسيانا ذلك تقد 

یز الع ۱۱ 

آنواع > تتره من 0 6 ن صاغها على د eT‏ 
ی ور شتى الطعوم والروائح 5 #وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شی 
رجا مه س سبا ماب وم ال سن طلمه ان ان ی 
اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشارة +104 

ان الم اکن بات واسع ع إلى معرفه جملة من ا اك اس ؛ ودلالة هذه 
ا على الله تبارك وتعال . 

ومع التأمل فى الكون نجىء التأمل فى أحوال الأفراد والامم ودراسة التاريخ قديمه 
وحدیثه » وكيف يعطى ربنا ویمنم» وكيف يضحك ويبكى ! 

إل المسافة لا تطول کش بين قول فرعون : ما علمت لكسم من إله غیری ور 
ان : #امنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 


سرائیل 5 
ولکنتا - معشر البشر - صرعی الساعة الحاضرة. وما نحسن دراسة سنن الله هة لاد 
م 0 


وقد حوی القران صنوف العبر من هذا القبيا ل حتی يعرف الناس رہم ونحسنوا مراقبته 
وتفواه ‏ وننعرس فى خلاضم مشاعر الرغبة والرهبة على نحو ما قال | TT E‏ 


و عا ات ا 
موز 4 8 
() سورة القصص )٤( TA‏ سورة يونس : ۹ (۵) سورة سا INN‏ 


۹1 


وسلم سلم: ۷ لو يعلم المؤمن ا من العقوبة ما طمع فى ند ! ولو یعلم الحافر و 


ا ال ج حمة ما قنط من رجته »!۲ 


والمعرفة النفلرية بالکون وعلومه والناس وتوار هم لحب أن تتحول إلى إحساس وعما . 
3-9 1 نل ۰ ی ا A E‏ ل ا م 97 2 الس مت أ 


رالا فهى كالطاقة الكهربائية المحبوسة وراء مواد عازلة ما تبر مصباحاء ولا ترك ]ا 

وهنا آقول: ا وحولت کل در اه فوة سأاجلة هو 
مد بن عدالله الذى ك ن القران له حلقّا. ۰ فهو یستبطن معانبه و يدي ر مح بوجيهد. | 
تمد وه ايد بدا ال ایات | ۱ 3 ی واللکوت ۱ E‏ و هه و مجتدب من اتصل به إلى 


یی ب 
۱ ره ۱ 1 5 ۳ ۳ 
هرا و ۱ ميهة + لعا ء مجعله ارفا ها 5-8 فواما ا 
7 و 
میا E‏ صمححا لمك اصق ال سم ساب ١‏ ت اسف سید کھت د 


اس اما 3 وتفانه E ٩‏ ا 
من حوله كانم ی سباق ا نا حجد الله قاتا لت ولننظر ل هذه داد 


ا عبدالله بن عم كر عباد ال له قال ۰ ایا رب لك امد کا ینبغی 


۷ يدا 6 | 5 1 9 $ 5 
جار ل وجهات . ولعطيم سلطانك 1 . 
1 9 


۰ :3 1 2 ۰ ا ی 1 ۱ ۰ ۶ ۱ مال 1 
E 3‏ ۱ ا 0 5 ! !۱ 1 ا ES E‏ 
E SED‏ لر ا فر با لشب تسا یا هیاس ۱ ی ا تما کر ٠‏ لالا ال لك 


(فقال الله EE‏ عذتی حتى يلقانى فأجزيه ا 


E 0 ۱ 0 1 00 1‏ ۱ 0 
وظاهر آن هذا العسابد کان فى سياحة روحيه طوفت به فى افاق لا يعلمها الا الله . 


1 
الل مد 


0 N 4 » 5 1 E: ۱ 0 ۲ 

9 E 1 ۱ 0 0 ۱ ON 0000 

0 لے ےر قدهها لپ ١‏ کر اس ي 0 الال لەي 0 ا یا ت لاي کی اه سی 0 متا لس ۵ ۵ ا فسا اها 
۰ 1 هب اس د یت ات 3 تب ۳ سییر ر 97 تب 


: قاع ۰ ] ۳ ۰ 9 ا‎ E 
SEE هریاد تمأ‎ ٠ ۾ ضوابط الاجور‎ 2 E اخلجان أب ی فال ا ت‎ 


لد 


1 1 
1 1 


EE O ۱ 1 5‏ 10 1 
رک ا انوب قال ره رجل رار ا صى. ان اسه وسنم . احمد لله ن 


0 ال رسول | ا ا‎ TS 


۳ 


* ا‎ ۳ E a 
lT ۰ مسق‎ E سول أ يي 3 کک‎ E تا ی‎ 


عليه وسلم : «والذی نفسى بيده لقد رایت شلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك . آم برفعها 
إلى الله تبارك وتعالى» . 


وعن ا س ا للك قال 1 فاك ا 5 كفني لادخلن فلاصلن 3 الاحدان الله 
و مت فد بر فاحل ۱ 


فلما صلى وجلس لیحمد الله ويثنى عليه فادا هو بصوت عال من خلفه یقول : اللهم 
ل كل و كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الامر كله علانیته وسرهء 


ذلك امد انك عن کل شی- قدیر. آغفر بل مامضی من دتوری :وا عصمی حش ام 


عمرق > وقوه اغالا رات برضي مها عنى ؛ وتب على 
EOE‏ الله علیه وسلم. فقص علي ها درك جبرائیل لبه 


1 کے 
السار 7 


ين 000 آن املك کک i‏ 5000 0 مدح 8 0 
الم وت ۱ ستی کک تابن E‏ کک ٠‏ یت ات 0 


و ال 0 0 000 ۱ ی 2 کل زفه 
8 س کک پک 


وشهیی . . سل الارض إلى حلبة تنافس السماء ژ فى الذكر 5007 
عل النعمان يرن بشیر قال : قال رسول الله صی الله عليه وسلم : «ن ما تذکرون من 


اس 


(جلال الله من التسبیح والتحمید والتهلیل؛ ینتعطفن حول العرش كن دوی کدوی 
التحل ‏ تذکر بصاحبها! آما محب آحدکم آن یکون له آو لا یزال له» ما یذکر به؟» . 

و ال سره ادا کر تا دایص لا ات اه 
إن العبد إذا قال : سبحان | اي و ولا E‏ يا 
علیهن فاته ا لل على جمع من الملائكة الا استخفروا 
لها بای حتى میا ہن وجه ا ثم تلا عبدالله : #إليه يصعد الكلم الطب والعمل 
الصالح پرفعه :۱۲ . 


فالوا : فاقد الشیء لا یعطیه ومن تمام ذلك أن يقال : ومعطی الکثم لابد أن یکون 
0 إن الأنبار الجارية تجىء عقب مطر هتان يسح آناء الليل » وأطراف الانهار 

واخی أن السلف الصالحين الذي ن تربوا بين يدى محمدء وکل جيل من الا م 
اجان ل يومنا هلا نم ۳۳ حر الده ان هیلاع وأولئك مشخصيه حمل تأثروا 8 
و بروحانیته استناروا» ومن رسوخ يقينه استمدوا . 
وبقدر الاقتباس من مولد الطاقة تکون القوی الروحية والفقهية. والاساس كله عظمة 
دا 

ود ریم ده لفان ير بل E‏ لکن بعد الزمان والکان لم يغير من قدرة 
الا على الإضاءة والا نضاج واستقاء الحياة على کا 

کذلك آثر محمد صلى الله عليه وسلم ف ی الستقدمین E e‏ 
آثر سس ردك 0 وان طال الزمان 4 هی المكان . 


رک 0 0 ات ی و ۵ 


لل هل زا ال وان اليد ار فان له بعر لالص سد 
ا أصول الاعتقاد . TS‏ ل وید 
الغيب والشهادة تال عم کون 


الله آم ات ولا ابن ولا أبنة انه واحد وما عداه عبد يخضع لامره . ۳1 


8 
ماج 


شاء سحب منه نعمة | الوجود ؛ شاد واس : 


دعم ما E‏ له فهو جزء ص الكون الذى ا لان اله مده بالوجود بعدما د 
بدءًاء كما خمد المصباح إذا قطعت عنه التيار. 


ا شال ولا حول ولا قوة إلا به؛ له الفضل . والملك والحمد. 


۹۹ 


يعس عله الصلاة ال ب اجهر ا صوتا د الحقيقة. وأغير الناس عيبا 
زاد بصوته. ويده خرافات كثيفة عكرت صفوها واستنقد جماهير هائلة كانت جائرة 


ب 
۳ 


ولا تعرف فى سيرة الأنبياء» وقادة الانسانية الکبار من قام بمثل جهده ولا من نجح 
مثل نجاحه ولا آحسب الابالسة ومردة الانس وان غاظهم آحد ولا اعترض انامهم 
غاضب لله. مثل ما فعل محمد القوی بربه ؛ الملجافد قن سس و الد 
ال وس ال 


0 N: 


ٍ : 7 ی E E 5 ۱ e‏ 1 
و لی س دهد كو اد السا EE‏ ل نتسه O E‏ واحل. وان 
"نیب ند ہے رن و تا ی 8 ی ج ی عن ۰ 


اين 00 ۱ 2 EE E A‏ 8 
سیب تب 1 مي E‏ با ۱ هعد ا عدا 1 ی نت ۳ 1 


ادا کان قلا طا : فهو فبل lS‏ ل سليمء ۰ وفگر ج خواصكة 2 
#شهد الله آنه لا اله الا هو واللائکة وأولو العلم شام بالقسط لا اله الا هو العزیز 
اد 


۱ 


تس 


1 5 ۳ ا‎ + 1 we ٠ 2 e 3 ¥ 0 ۰ 
اد‎ ۳ e O E ا‎ CES E e. 
3 ما س کب 5 - ۳ کک ات‎ ١ 37 


9 و Î + EE‏ 3 ۱۱ 5 8 2 7 : 3 
ی كت Rk‏ ا و 3 ES‏ و خی ی aD‏ لټ مم ت با سے !س تب E CED E‏ ات لت 85 4 و یه 
ره ا د ا ب 0 5 كنت ا 7 


سی ۰ 2 سس س ۳ 8 سس ني من 


r 
CENO E EE كك‎ 
١ تاره ضوعن می ان حشقه ن مك ره أساشة مرا تحص العقوال العلمله > وأ حب لا نت المعاللك‎ 
2 1 ی ۰ س‎ : 
١! ها . 00 ا 1:2 رام‎ | a 1 ا‎ E 
انل اة 41 ا ا ق لكشن ا د‎ EB SE احاح‎ 


لت 3 ی سب سور مسن 


OS كا‎ [۱ 20 


5 1 ۱ 00 E 1 
1 سينا‎ ۱ 2 , ١ 
1 5 ۱ ۱ a 1 ۱ 1 ۱ سس‎ 1 ۱ 

کے د ,میا E, E CE‏ تعمل نب الله 6 لب E E‏ و فا أرقعوا آ لك هر 
3 یا سبط یدب 3 مر ۲ . 7 مس ات 

OT ۱ Hi 11‏ ۳ ۱ 5 
اه ت 5د ی SONS E‏ نت A OEE A RCO IESE SR‏ مد للت الله 
سب کے ا ها 1 


ا 


ادك بعتتنی عن ات 5 50 + ووعد نسم ات اخنی وانت لت اسف نم 


CM e lL‏ اا 


م 


1 ۰ f ۰ مه‎ 4 ۰ ° 


BNE : ۱ 


e» 


ان له واحد ه ولكنه 0 أن يلتم 0 السمع والطاعت ابی ۳ سن و ینکر دا 


یا 


0 الاخریره 35 آبی آن یک يكون عدا حق‎ ۱ E 


ع 
9 1 9 0 0 بنأه صاحب وت اعتاعه انا تسش احا تل 
هنا! . ویشم ال قلبه . 
ا“ 2 E E E E‏ ان ی 
RET ۱ ۳‏ احق العلمية احقيقة ال و حك ١‏ و اخلشه 
والشورال ر ی 2 3 وما ينبلى 
۱ وا ا 
کک کک 3 0 إن دیجم الله e‏ ولش ق سد 


نآمره EAN‏ ی والمر تا رك اللّه رب العالیت 


0 : را و ون ل و 
تاثا نعف ګن الحمائق عمست 0 زب دقان ۵ نان : 7 ادعوا ربكم تض عا و ۵ أنه 
س ۳ و 0 ۳ م ج 
: ا ONL E‏ 
لا بحب العتدین © 3 أمام الله من الض اعد TT‏ تالش ب ا 
e‏ اط ل ی 0 3 2 


8 ا ادل عى لا 8 فها - ومن جاوز هذا N‏ 0 بعدو حل وده ۱ 


ا إن الله قد نظم للار ض ما تصاح به فلا يجوز أن نثير ار فين وضع . 


5 
اه 0 بالاعال لا ال و درت 1۴ لى السماء 2 اش نس و اش وتحدر 
الشرور : و تسدوافی الزض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعًا إن ن¿ رحمة الله ریب من 
ال فق مکان e‏ من السورة نها یقول ار : #واذکر تا 


نشسك تضرعا وخيشة ودون ا جهر من القول با والاصال ولا تکن من الغافلن #'. 

و انقصود حرکة قلب 0 لسان کم پتوهم اجمهال . كدي بوحد 
اه ها اه سانلاف وينشطه أو يكبو به ۰ عن آم | نس رضی اللّه عنها قالت : 7 رسولل 
ار آوصنی ! E‏ کک E‏ أفضل اشجر م TT‏ اا فإنها 
آفضا ا TS e‏ : كام»! ! 


و سین E‏ ما 1 ۰ ۵ f ۱ ١‏ 1 
ا اق بات انوصایا ده می ۶ ای مر ما یی كل ادهمان اند ماء 8 


۲ 


أنه مصدر السكينة والاستقرار مجاه صروف الدنبا ومتاعبها: فى حضارتنا المعاصرة کثر 
الثتقفون. وشاعت العارف الذكية» ومع ذلك فان اضطراب الأعصاب. واتتشار الکابة 
ذاء عام : 


1 
یم 


سر ار 
(۳) سورة الاع اف 1 


لسر ل E‏ 
او E‏ 


لف 


00 : تب ۰ رات انش تا دسر الما وا E‏ وترکن السه تفت 
تدکر من جهل ؟ إن اخضارة الحديئة مقطوعة العلاقة بالله اد سال فاقوا متعيسان 
دمه| علم , فاص وحأحتة إلى ربه حاجة الطفل E‏ و مه . 


وذکر الله آمام الازمات والنوازل عزاء ورجاء» قال تعالى : الذین آمنوا وتطمئن قلويهم 
د ألا E‏ الله تطمئن القلوس:: الذين اموا وعملوا الصاخات طوبی شم وحسن 
ماب (1) 

لدان عن عد الله علته وسلم ولحاي ال واسدهتم فلم مر بدا 
الدعوة قیل له : واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا:* رب الشرق والمغرب لا إله الا هو 
فاتخذه وكيلا». من يومها توکل على الله وواجه قوات الشرك والكفرء فما هان. ولا 
استکان . 


وقد علم محمد الناس أن يثقوا من حنو الله عليهم. E‏ بوه وافیمهم آنه آحنی 
عليهم . ٠‏ وأرحم هم من الام برضيعها: فلاذا ع ویفرون منه؟ . 

ود ا هو وحذه 00 الضمیر الکاره للا تام 3 العاصم من الانحراف ! 

أعرف أن هناك آناسًا هم حناجر EET‏ 
E‏ 0 ف الله عليه #فلنقَصَنٌ عليهم بعلم وما كنا غائبین) (۳) . فإذا هم بسوء 


0 و ادا ع له E‏ فسخا ای 22 ورقضص متابعتةء واستحضر اه 
ريه 6 ونه ۰ فاستفام . 

هذا الذاكر العفيف النبيل هو الذى عنته الاية الكريمة 8 . . وأما من خاف مقام ربه 
ونهی النفس عن اموی* فان اخنة هی المأوى 118 . 

در E‏ وه باسم الله واقل جدواها هاا وما قي التاشعة در 
الله وأحوج العام إليها . . إن فساد الأديان من تحوشا ال آلفاظ ومظاهر: وما یژدی 
ا ا الا يوم ينشئ ضائر حية وسراثر طهورا ‏ وقلو نا ترمق الد ادحو برهية › 


۷ ۹ نی ی 
(۱ ) سورة اثرعد : ل (۲) سورة المزمل : A‏ 
ور اغراف ۷ : واد الا اه 


۳ 


0 ابار هنا الک 0 خیم غريزة حب ان فالذاكرون 3 يلهيهم التكاثر: ولا تررق 
ووجوه الخير تنتظره» بل هم ک| فیل 


0300 E 


والخاشون من رحال الادیان سقطوا فى حبائل الال وجعه واکتنازه. فأعانواء أو سکتوا 
عن اخکام الفسقت ومهدوا الطریق آمام الفلسفات اللحدة کی تحکم بعدما ساءعت 
ل اليا والمتحدثين تسین ۱ 

0 ا ا رم سل ور كل ما حاءه ې" 5 ال 3 GE‏ دن ادتبا بلا 
مسراث 0 ور رجالا يؤثرون وجه الله عل متاع الدنيا كله : #ويطعمون 0 
و سا با نطعمکملوجه له لذ ريد N‏ 

والطر يف 0 اما کانوا من هذا الطراز الذی ملك الدنیا» ونزل عنها 


۰ 
تاه 


ع 


6 ۱ 


۳۹ + ومع ذلك لا یشغله شی: ق اه 7 دياع 

الدیسن اموا لا تلهكم أموالكم ولا آولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك نك هم 
اخاسرون* * وانفتوا ما رزقناکم من قبل أن يأنى أحدكم الوت فيقول رب لولا آخرتنی ال 
أجل قریب فاصدق وأکن من الصاخین*: ولن يوجر الله هنا |ذا جاء أجلها . . #(۲). 


ع آن یک ون الره عديم ماك والأهل 3 و النجاح ین ا المال 


رة ی العلاق واخس نت دك لسن هنا موصعم تتبعها وحسمنا ال نشول : إل 


دك العصيم يرقع القدر و یعسذ العزم والاستیداد للقائه يمنضع 1 لطغباأن. و يضبسط 


من عرف الناسن بر بهم ٠‏ وذكرهم بحقوقه» وفند الشائعات الباطلة فى ميدان العقائد ‏ 
وبین آنه لا له الا الله؟ إنه محمد عليه الصلاة والسلام » لكن كيف نجح فى اقتياد الأجيال 
ال الصراط الستفیم ؟ 


اع ا E‏ سي ةلا ۱ 


انه عندبا 1 ا فى مكة هاج عليه الا کثرون : وقالوا ييا الذى نسزل عليه الذکر 
۱ آل 1 ب اجنود التبجح وما ر ۱ 5 


| 7 1 1 ۳ 
ال | ۱ 


5 
,ال خلعة ء ER‏ ا ره وسار سعوره : م وصاناأه . ۴۳ و امه . 


؟ 


7 ا ا يه 0200 0 17 
د نډاهيه جوهم سلوحه. واساس ها فاثة بالناس عا E‏ نالاه ند سعاده سودي وق و 
ا ا ل 34 بت 2 2 ۰ ی 


01 000 ل إذنه لنبى يقرا القران يتغنى به*. ان ماهر عن الله 


وحتا: بطق ا ار ار ثم بعود الیه تغما عذیّا. . 


لك افص القران فى نفس رجل e‏ قال ت 0 أل أناه قدم 


۶ ل 


الدينة مفاوضا ع- ف فق افتداء أسرى يدر والرجل س * حت وليه الى اد 


ی 


1 1 ا 1 : ۲ م 3 5 ۱ ۱ 4 
کے اسحا تایه مسار ف شم اب نل قن ل اوفعهم البطر O a‏ ۱ 
یی 9 E‏ تس 3 + سید ۳ | 1 ك 


ا وهو يقرا سورة الصو Cs‏ وال ما س E‏ 


e‏ و E EE‏ د بی 
: 1 3 : 2 7 1 3 2 ۰ ا 


ا وهو مسحور بالتلارة المرسلة. قال : یت ی و 00 خلقوا من غير 
EA 2‏ : 

ان تلد n‏ 8 

كان أ ڪت هده الایات - وهو ی يا الاسلام بعد دك 

وتوف هذا قنملا : ان سورة الطور امک ولا م E‏ وت وه بت نت لات فهل 
il. !‏ لج A NT E‏ ۳ با ۱ 0 
: یسه‌عها الرجل لا الیوم ؟ زر سا« شال المشركين هناك نواصوا E‏ شعت و صو ضماح 

ور سمعها مسن شا ۱ ور التعصب والکم ناء صداه س احق فلا فا از یمه 
اظافر قریش : وعاد لي رشدها. وتواضعها اخحذت تفعر نن تسمع ! ! 

وقد درت ابا تن الابات ارم روعت فلت الرجل 3 وتجدد فى نی احساس با اودع 
فیها من عمق. آن الایات قصبرة: ولکنها ذات جرس لاذع رهیب ! 


(۱) سورة اححر : ی (۲) سورة العله: : ل 


مس 


E 


ده ۰ 3 5 ۳ ۳ 94 مه 0 ١‏ 3 4 
۱ ا ال دی ص حم ۱ فالعا كت مجم تا الفواد بعك ع 


: ۱ ۷ و A‏ 0 
EEE‏ العوا صقب العاتية 3 كك رت کلمه لالم سر سره ۵ مره وام عنل عاماء اللعه جمد 


E STS 02‏ درا | اف عات 


ار TS‏ ا ESE, CE‏ > ویرعمها على 
الانتياه. 


i 5 35 + ۰ NIY 

#فدكر فا انت بنعمة ربك بکاهن ولا يجنون 4 

بت 5 2 E‏ 5 ا جو 3 + j‏ 1 + ۲ 
ام يقولون شاعر ین كارت المنون قل تر بصوا فإنى ی کم ل التر بصن 5 


#آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين :(*) 
#رآم خلقوا من غبر شىء 4 

رام هم اخالقون س“ 

آم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون :۳۱ 

آم عندهم را ردك 1518 

#آم هم السیطرون ٠#‏ . 

#أم هم سلم يستمعون فيه فليآت مستمعهم بسلطان مبین .٠٠4‏ 


() محمد نبی الفطرة السليمة والفعل التوازن 
N‏ | ۰1 


E ۴ 4 ۱ 00 ۳‏ 
i 3 8 1‏ وا و 1 1 ۵ 
کا و قوار ۲ او « 4 شتسه اطوت . ب وس E‏ لن العاقية. 
و 2 1 د عي 
ا ا ماس ف نع عفر 
1۱ ۰ ير ۹ 
40١‏ ار : 7 
1 ۹ تسد ات # ؛ SE e‏ 
ع ۳ ۳ راد ب 23 


رت ) . بت اد لقران ک لام بش ر فلیاتواا ادن تیا 
(5) هل خلقوا من عا.م؟ ان الصفر لا بدجد شیتا. 


1 
ج 


)¥( ها ل آوجد اجنین نفسه نی بط 5 بحم لته لسمع والیص ؟ د ا 
هل تحن الد خلقنا الارض من تحتنا والسیاء من فوقنا؟ 

اد الله ملح ۳ النبوة فا دخلهم ی كل الع ۰ هل خزائن الرحمة بأيد. 
(١٠)هل‏ شم قدرة پدبرون با الامور. 

ST‏ بل ویستزلا مها وس 


ام له البنات ولکم البنون ۲ . 
اک 

رام يريدون كيدًا فالذين کفروا هم الکیدون 4 . 
#إأم لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون #(*. 


سم 


هذا آثر ام ت البه بسمعه وفژاده . 


7 3 2 5 : 5 
3 الحافظ أن 00 00 نذا فال : خرح عمر بن ا امك دشا 


0 


ر بدار رجل من ۱ ل پستمم فراءنه : فق فقراالرجل : 


#والطو * وکتاب مسطور. ١‏ # حتی بلم : ت إن عذاب ربك لواقع*: ما له من دافع * . 
فقال : تسم ورب الكعية حى ! فنزل عن حمارهء راسد إن حائط ‏ وهو مروع النفس - 
فمكث مليًا ثم رجم إلى منزله » فمكث شهرًا يعوده الناس لا یدرون : ما مرضه؟ رضى الله 


تله )ا . 


EE ET E e E 0‏ 00 
أل أمير المؤمنين عمر كان ممعم الج ل سنت ارف لته مور 


الل E‏ يس ار ا ملت لك كان الرجل الخبر حمل موم ااه 0 
و يسهر ليقدم حسانا ان الله ۳ 0 من شئون الامة! وا ل الماع اضغ طة 0 
الا ا تفي هل سا فلا سمع : إن عذاب ربك لواقع . 000 5 ذلك كافنا 
بوج قلبه » ویشحب وجهه » وتدمم عینه » ويئوب إلى بيته عليلا» وما به علة الا مخافة الله . 


NT E اسان‎ ET EET 
۱ 


نی ۳ ا 


NL ETT ET RE ولحن اليه‎ 


5 يلتفون حول فار 1 لقران ناعم الاوتار‎ N دقرت هده الفصه‎ E 


يع ات کون اد افتهم بنات الله مع أنهم ا E N‏ 
OD‏ متس د ف دعوئلت ١‏ شعن و و رانها مالا ولا جاها اذا یضایشهم . 

(۳) القران من EEE‏ , الغيب فآنی شم بلوغ مستواه ؟ 

(6 ) [ذا کانوا ت د ون 

(۵) ما عدا الله عبد لب وکل اله غبره کذب . والایات من سورة الطور: 8۲-۲۹. 


۳ 


فاد اهم يصيحون حوله بسفه ما يفشهون من 00 ولا يستضيئون بعظة : حول مهم 
E‏ ان خی وضو ۰ قبحهم الله . . 


ا ير ا ل E‏ 


5 طار ها قلب امری واع ‏ من سورة الطور ‏ والتى ساقته - وهو مشرك إلى 
الایان 0 هذه الايات بدأت بجملة واضحة : #فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
ن ا ر هو انشاء برامح خیاة جدیدة» هو بناء حباة من طراز راشد عن 


انشا عجياة ا 


والذكر هنا معاملة مع الله وهی معامله فيها تبادل نشاط وتقدیر أن صح التعبه 
ولله المثا E E‏ اک امه و و : «یقول الله 00 
من سياد + وأنا معه. ادا دکرنی ق نفسه ذکرته ق نفسی ‏ و ل 1 
مل حير منم » وان قرب إلى شير شرفت البه ذراعا وان تقرت 3 ذراعا سنت اند 
المخفرة) 

ان هد ال ر هو إقبال رجل على الله بعرم » وقبول الله رن واقباله عليه أجل . 


a 

«من قال: لا اله إلا الله خلضا دخل الجنة» : وما اخلاصها؟ قال : «آن تحجزه عما حرم 
ال 

ااكلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان فى الیزان» حبیبتان إلى الرحم: . سبحان الله 
و بعحمده» سبحان الله لفط 7 

«الطهور شطر الإيهان» والحمد لله تملا الیزان Ts e‏ 
اسان والارض ‏ والصلاة سور 3 والصدقة برهانء والصير صاخ ال ن حجه لك آو 
يله كل الناس یخدو فبائع نفسهء قمعتفه آو موبقها) 

وک ا 0 5 قال ار 5 0 يا رسول الله ا: نی عالحت القران فلم , أستطعه اندر 
على حیرچله EE‏ ع در ان ۵! قال له الرسول : ا 


۱۰۷ 


لله ولا إله إلا الله والله کر . وزاد ی روایة : (ولا حول ولا وه الا بالله» . قال الاعرایی : 
با رسول الله هنا 1ك د قال * تقول : اللهم اغفر لل وارهنی وعافنی اريك 


۱ و وا از با 


5 8 7 : 5 0 ۰ ۹ ۲ 56 3 ۲ 5 ِ ۲ 
2 رسول أللة : ادهب اااي وقد ملا تا 
یی ۳۳ 5 ي » 35 5 ۳ 


ومضی الاعرایی 3 قعال 
e Ey‏ والای بت ی الى ا الما نارای 
یظن سنته کلها جلما آو نی اطهاد یظن سنته کلها جهادا» آو ی الذکر یظن سنته کلها 


یا ۲ ا 3 3 ی 
إن ضخامة هذا الرسول ترد المتطلع : وهو حسير. فسبحان من بعثه رحمة للعالین 


۱ 


لعو كاتا تون ةا کثیرا خحالدامع خلودك IEE‏ حملا کار لا و تم دون 
ات و اخمد حدا TT‏ ا ولك امد حذا لا حر لقائله الا 


رضاك . 


دیی المرحمة ونبی الملحمة . 


ا طح دو خلق أل يتهم حمدابانه E‏ يريد رسا و او بسطة فى 


احاه. حضا من حظوظ الدنيا. 
00 آنه کان اع الناس هتافا رح له رده راغ نتسه 
نسیه الشرکاء والشفعا NE‏ وارغبهم ف تنفیذ مره وتوفر و حه : وإبعاد الاهواء عا شرع 


وقد كان يحزن ‏ إلى حد الاعتلال - لصدود الجهال عنه ويأسف نع ها 
رلكن الله عرفه أنه مكلف بالبلاغ: وحسب : #ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ الا تذكرة 
لمن يخشى ۱۱5 

وأفهمه أنه لا يقتاد | الناس إلى الصراط المستقيم قسرّاء وأن الاس والاخلاصر لا 
يحملانه على هذا السلك : #ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم حميعًا أفأننت تُكره 
امات د حتى يكونوا مؤمتين ۳۳۱ 


re 


لجن 0 ان رب احسها اخطر شم 0 0 3 00 ان عي ا 
ره ان العقل پتقبله عن عجل . ۴ ان القلب پر عب فيه دون EE‏ من یر دللك 


۱ ۱ ۳ 00 عداء الإسلام طرقا عديده‎ e 


0 ل ۰ ۱ IT‏ 
ولو کانت هده الطرق مقارنة دلیل بدلیل: لرحب الاسلام ,مپذا النزال» واطمان ال 


ا 37 


در رغصا ای ال ی توا سا 
مه 5 53 E a ١ e‏ 1 و ۱ 
© وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن ق ملتنا*" ". 

إن هل ه الات فرضت عل 0 الصبور المكافح ان صت للدفاع عن ات 
وعن الستضعفین الذین اضطهدوا معه لاعتافها . 

E‏ الظلام ومع مصیاح یضی» لك الطریق » فانك عل ترفم مصاحكت 
ما و معك ا وان تال Ee‏ الانتفاع جيك فلتعسفب السیر و له ولمتعر صن 
للحفر والهالك ما شاء له هواه. #قد جاء‌کم بصاثر من ربكم فمن آبصر فلنفسه ومن 
عر UNS‏ 

لکن ما العمل (ذا حاول سفیه هوی الظلمة آن یکسر مصباحك؟ ویطفی شعاعك؟ 
اش هی حفت ان نله تسش دی لولس ۱۶ 

إن ذلك ما فعله محمد #إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام 
والله لا بدى القوم الظالمين:* يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره 
الكاضرون** هو الى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على ال كله ولو کره 
ا 

إن الذين يؤيدون سياسة تكسير الصابیح هم آشد الناس بغضا لحمد وکرها للرسالة 
ا حاء مه وهم يدركون أن الضوء ی ا کت باطلهم. فعهى تور الخرية 
العقلية وحده پرفض الانسان مبداً التثلیث ی ا تسویغا لذلك : ان 
لس مد واحد E‏ بر فصن رب آسرائیل اا لشعيه وحذه. درق ند 
الشعوت. الدی م یتحذث عن الاحرة نکلمة . 

وقد شرع محمد يدعو إلى دسه » فلننظر ق دعوتی آتری فیها آثارة الخد سخصى : 0 
تطلعا لغاية دنو ية؟؟ 

هل ادن ۴ حاتت اسر آحر من هذا احدیث عن الله ووحدانیته ووجوت ده ۴ 
مرضاته ؟ ؟ 


ثم لننظر فى القتال الذى خاض میدانه» هل رأيناه معتدا بقوته أم مستندًا إلى قوة الله 


(۱) سورة ابراهیم : ۱۳ . (۲) سورة الانعام : 6 ۱۰ . 


ا 


وحوله وطوله؟ هل رأيناه يبغى شینا غير اعلاء كلمة الله؟ هل رأيناه یقول : الویل 
0 و جعل الطروف تقول ذلك. أم زا حریه ا E Ee‏ بعك ما فلم 
اظاف الطغاة؟ لنستنطق التاريخ العادل . 


كانت ركه ندز اون فتال وقع بين الاسلام والوثنية : ودلكك د کس ن شه سنه من 


ا 
کا 


“ا 


أت الدعوةء هی حال ۱ ار صده اد كان بأ مهد( وك الحقوق 


وكان الرسول يشكوا إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته . . ورفض الجاهليون کل ال 
الاعتراف بالإسلام 8 وعذده دينا بشله المجتمع الی ربى ٠.‏ 

ل يد وھی الحرم الاب ن - وکشرت الوئنیة عن N‏ وبعد ما تم 
ها ما ترید أعلنت أن الموان والطرد نصيب کل من يذخا ل ف الإسلام فهل 50 


3-3 


السئمن اذا تصدذ وا هذ هذا التحدی . وقر روا ال توقوف آمامه فى حدود فواهم القليلة؟ 


وماذا یفعلون؟ تقبوا فرجا مع الغد الجهول . . وجاء هذا الفرج من حيث لا يحتسب 
ا O‏ على المسلمين معركة بدر دون أن يستعدوا أو يخططوا شا . 
وشعر فريق منهم بالكره البالغ لهذا القتال الفروض وتقدم المشركون للمعركة؛ وهم وائقون 
من دحر الاسلام وحفر فيره هنا. . 


واحس اس عليه الصلاه والسلام ال ال شؤلاء ما مله دل وان حهاد ادا 
بالغ قمته اليومب وان حي الله ورا عض شري كا اليه اد مها امن فانحه 


ند 


عليه الصلاة والسلام إلى دنه يسك ل وأخمی . ۱ 
دا عساس فان ات علدا e‏ 
«اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شنت شئت لم تعبد بعد اليوم . ۰" فأخذ آبوبکر 
E‏ اا رسول الله فقد E‏ رلك . . فخرج النبى 
وهو یقول : سيهزم الجمع ویولون الدبر؟ :بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وم" 4( 
و واه الست تیش الله القبلة ثم مد یده فجعل مهتف بربه عز وجل يقول:: 
آنجز بل ما وعدتنی . اللهم ات ما وعدتنی: اللهم |ٍن تبلك هذه العصابة من اها اهل الإسلام 
ی سس فا زال هتف بربه مادا ل حتی سقط رداژه . 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یشعر أن قریشا آقبلت بكبريائها وبطرها ترید أن 
تتوج اضطهادها للاسلام بيوم أغبر. . وكان يعلم أن جمهرة السلمین صابرت البأساء 
والضراء أمذدًا طويلا ات E‏ 2 ا 
المرتقب وفال : «اللهم انیم جیاع فاشبعهم. . اللهم انهم حفاة فا حملهم . . اللهم ام 
عراة فا خسهم!. 


تقد كلفهم الایان الكثير ط طواا اا 
EERE Bl e‏ الوضع 5 E‏ 


یی 
س 
1 


بد حول معركة هی آغنی الناس ا ضع المسلمين أمام اهر لا یستطیعون عنه 
2 ا لت ار مطل 
اباطل ولو كره المحرمون* اد تستغيثون ریکم , فاستحاب لكم. . ۳ 

نعم استجاب الرهن لاستغاثة نبیه : وتنزل النصر الفاجی فان صاعقة کسرت ظهر 
الكفرء وجائزة ملأت آیدی المؤمنين بالخيره وصبغت وجوههم بالبشر. . 

ولم يكن انتصار بدر هذا إلا فاتحة عهد اخر من الجهاد العسکری تجمعت فيه کل القوی 
المعادية 0 تر ید الاحهاز عليه وا خلاص منه . 


۳ ۳ و ا 3 1 | ۰ 
ای ل يي * | جح اند ایلیا هو YT‏ شيم > وشن 9 نهاند 
2 و 2 كمي ییا یت 2 ی + تسیا 


سل پم و من لغب مسا میاه مر م2 
ت زا یی ا 2 


وقد تعلق امون 5 العنی فى آیام الرخاء والعا ی فهم اق الامن والصحة 
الال ل سا اس ار بان تن ل قي ا رايت ار 
حر فله آجر شهید». وف رواية «من سأل الله الشهادة بصدق . بلخه الله ار منازل 


0 ۰ اه mj"‏ 
ا وان عاتب على ق اشه؟ . 


99 1 
را و ا يي و ی و ار له . ولا تا E‏ 
يات وکانت دنیاها نی الاغلب رقيقة لا ارتبطت به من ی ونا حل امن ری 


ا بتاك : حرج رسول الله ال سيدق فإذا الى جرون وال ف مرو عداة 
باردة: صباح اه فارس » فلا رای ما مهم من التصب واخوع قال ؛ اه 05 


عور كف ذل اميف 


3 


عیس ار فا ار شار والهاجرة». وکانوا يحفرون التراب وینقلون آکوامه على 
ظهورهم . و 

ey . القتال لله لا لدنیا عارضة‎ a 
e e الم ا‎ 
0 00 در ادر و ال 00 فإذا لقيتموهم فاصبرواء‎ 0 
السیوف؟ . تم قال: «اللهم و ا وحری السحات  وهازم‎ NEE 
. الاحزاب اهزمهم . وانصرنا علیهم»‎ 

وق رواية : «النهم منزل الکتات ‏ وچ الحساب اهزم الاحزاب ۰ اهزمهم وزلزهم! 

0 الل 0 عجيب » 0 قوات ا این كلها 
ابو ور ی 1 

وكان الظن أن المسلمين قد احتبسوا فى مصيدة هی لا محالة مهلكتهم وكان النبى 
STS‏ 

وبوعتت اللاك الطامعة بالاجواء تتمخضص مک ن عواصفب و أعاض: ر خلم خيامهم . 
وتکب انيتهم وتبعثهم يطلبون النجاة من حيث جاءوا 0 المنيعة . 

وانطلق صوت الایمان داخل الدينة التى آشرق علیها الفرج یقول : «الحمد لله وحده: 
صدق وده » ونصر كه » وأعز ند ۵ وهزم الاحزاب وحده) . 

والثابت فى خلق الرسول الکریم أنه كان شدید التوکل على الله والتحصن به والثقة 
قه » كان ادا فاتل و «اللهم آنت ا ویصبری › ال و وب 
اقاتل ». 

وکا إذا حاف قوما قال : (اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرور 

وکال یکره التهریج والفوضی والصخب عند القتال ۰ فالامر حد وا سک اعون عل 
EEL‏ و ستنرال تصره . 


ها هت ربص و قرو تفي عا رجاتت لمان اد ال 
وتوسلهم إليه بالبراءة من الحول والطول» ولقد ثبت أن من مواطن إجابة الدعاء وقت 
التقاء الجمعينء أنه كردت السجود» وإنباء الصوم . واستغمار السحر» وکل آناء التجرد 
LL‏ وطلب حلاه. 

N SS 

E NG ET 
الاسلام تطوق أبواب المجوسية والنصرانية» الديانتين اللتين طالا أذلتا الجماهيرء وطاردتا‎ 
. التوحيد‎ 

تم E‏ ونستغف له : ولا E‏ و E‏ ونخلع من 
تفج ك: با 

«اللهم إياك تعنل ولك نصلل ونسجد » واليك نسعی ونحفد نرجو ريك وبحشی 
عذابك » إن عذايك الخد بالکفار ملحق» . 


«اللهم عدت الکفرة الذین بصدون عن سبیلك ویکذبون رسلك ویفاتلون أولیاء لك" . 

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وا تالم وا تا تن واصلح دات بینهم: والفب نس 
فلوعهمء واجعل فى قلوہم ال ات والحكمةء وثبتهم على ملة رسولك صل الله عليه 
هی اله الحقء واجعلنا منهم» . 

قال الأمام النووی : «. . واعلم أن النقول عن عمر رضی الله عنه . . وعذب كفرة أهل 
الکتاب لأن قتاهم -یعنی المسلمين ‏ كان مع كفرة آهل الکتاب . وأما الیوم فالاختیار أن 
یقول : وعذب الکفرة فانه آعم» . 

وحن الامام النووی رضم ان شنار ال حور البه دعاء عمر ه وة 
ا الثبتة هناد فان کفرة اهل الکتاب هم ی عصرنا؛ وعصر عفر مصدر البلاء 
الا دیا رس تال حافت ام 

(۱) نحفد : أى نسرع فى الخدمة والعمل . 


E 


بل إن الشيوعية زحفت من بعدهم. سواء فى النصف الایمن للاتحاد السوفبیتی » الذی 
استعمره القياصرة من قبل . آم فى آرجاء العالم الاسلامی الذی آرغمه الاستعیار الصلیبی 
00 ۳ 

لل 1 ة امل الات انوا لا ی حقدًا على الإسلام» وموار يته › 

ونعود إلى اخهاد التبوی کی نزداد بصمة فیه . ۳9 

کات هسام شديدة يوم طوقت الأحزاب المدينةع وكان الخناق يشتد علیهم 
حتی لیکاد یعتصر آرواحهم. 0 داب بت رل فى مسرت اسح اس وأحبطوا 
الحاولات الکشرة ال فام الکفار مہا لا قتحام المدينة ۰ 

وفى يوم من الايام رأى المهاجمون أن یفوموا بعمل حاسم لایقاع المزيمة بالسلمین: 
و احدات ثغرة ی استحکاماتهم ینفذون منها ين قلب یثرب . 

وتلاحق الرجال يصدون هلا التسلل 3 وکان قد بدا بعد الظهر وظضل اهجوم و الدفاع 
مستمرین حتی ول الاصیل واقیل الغرب والسلمون وی وی 00 كان 
حد‌ند , 


ووقف اهجوم بعد ال بدا 2 ا كول م اد ا ۳1 
E ENE‏ 


فصل السلمون العصر بعد وقتهاء وکان النبی صلل رن 
ا نازا كيا شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصرا . 
ل حي ال کون سول لصا الله عليه وسلم عن صلاة 9 
ا ا فقال : «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلا: العصی ملأ 
E‏ 
إن هذا التعليق على اهجوم الفاشل يستحق التأمل الطویل. إضاعة وقت العصر كان 
حنه حقيقية عند النبى عليه الصلاة والسلام » لقد فوت الشرکون عليه أن يوم أصحابه فى 
جماعة خاشعة تناجى ربهاء ترجو رحمته وتخشى عذابه . 


لقد كانت سعادة هذا الانسان الیل أن یستغرق فق الصلاة» ویسلم وجهه ومشاعره 

عبودية کاملة لله رب العالین . 

TT‏ لس سات ار موسى لربه ل 
اه : ونا تلك بيمينك یا موسی *# EE‏ ما ل ست فاه 

هی عصای آتوکاً علیها وآهش ماع عم ول تتها مات او 11 انه آطال الرد 
عمدا! تیطیل الوقت مع العظیم الاعلی ۰ ولماذا ختصر فرصه عمره؟ 

وخاتم الانبیاء عليه الصلاة والسلام البرک الصلاة معراجه الل ی یناجی فبه ره و 
الساعة ا تصل الا الاغا. بأهل الأرض» ومن أجل دك ات تاره له الروحية : 

وعلاقة الرسول مع ربه جل شأنه تستحق التأمل العمیق ف موقف ار فقد تعرضص 
امسلمون معه E‏ شدیداق مع كه ا وفتل من الرجال العظام سبعول هم من ره 
شهداء التاريخ . یت 2۱۱ لنبی عليه الصللاة والسلام بجرح نافد فى خذه . 

ومع فرح ام رن وشاتة العد و والام المؤمنين › فقد دعا النبی علیه الصلاة والسلام 
إلى صلاة جامعة ليحمد الله عل ما وقع! ! 

و 00 أحد وانکفا المشركون ‏ عاندىة ل E‏ لد فان 
رسول الله بل الله علیه وسلم : (استووا حتی Wl‏ ربی عر وحل) . فصاروا خلفه 

۷۲ «اللهم لك امد کله» اللهم لا قابض لا بسطت . 
ري ل لت و هر ی | 
E‏ 2 ۲۶ ول مانع لا آعطیت. ولا مقرت 1 باعدت ‏ ولا مباعد نا قربت» . 

. وفضلك. ورزقك‎ ١ 
۱ ES 7 

«اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا» 


«اللهم حبب إلينا الایمان وره ف افلواطة ةرك اليا" الکفر) والفسوق والعصیان ‏ 
واحعلنا من الراشدین» . 


E 


رادا 


E 1 N N a 9 ۱ E i 
: ! تلهم توفنا مسامين : وأحيثا مسلمی واحتتا بالصاخن 0 حاايا ولا مفتودی‎ 


3 1 و ره 1 ل 


زا 111 Gg‏ 
٩ 1 ۳ ۱۱ ۵ 3 ۲‏ 
۱ 3 3 یا 3 لؤنا ا 


۰ a 0 3 ١ و‎ 1 
E NM ل‎ 
E ا‎ 00 5 


CB Ma 
1 00 تم ۳ 0 الست‎ ۰ 


5 


ی ل 
ل ۵ لب شو ات TEAS‏ ل ا 1 ميك 9 لمم ۳ له ١‏ 3 سييست 5 ۱ 
ا نو 5 ی oa‏ ت سید یت 33 تس 
ی : 500 E E E E‏ 1 
الله کا عون ی قاف e‏ فوا و لته و لاوت نشو سیم امه اکت قن سن د لیم 
ی و م ات 3 تس عا 1 س 3 I‏ ف 5 
1 4 4 : : ا 51 : 0 و 4 و 5 
تیه اه ۳ ECE‏ ات و اہ آي وشيم اوو EEE‏ اراد ۾ هگ ل مه 
ِا 7 1 س و 6 اب جع ی 
ا جي 
تب a‏ 


ال سای را د 
5 ہے العم 5 با ام یی ۰ بے ده E‏ 


جك 


NS‏ ما ی 

۰ 3 ۰4 2 ت 5 1 5 ۲ ۰ 
الس الى يا ا E ST‏ 
فل بعلم اذك 00 3 ولا 


ل ل ل ل 0 
E‏ ۳ یر سی ۶ اسح E‏ يس 1 | تا : ع فا دشم 
و 5 3 ذا ول السك EE‏ 
۱ 1 ي ” 
5 ه یك تا 3 ۷" مناد انل : ۳ م 5 و ET‏ ما دن ی منوا ِ ۱ تا 
EE E OE 120 A‏ رال 1 رت ۱ 
ا 1 ری 1 . : 0 ل 5 9 سا e‏ رس 0 


العطاء موف العقبی ‏ ورس كان المنع الما فى الخاضر. وحم ی الستقبل . 


ا 


لك آن الیهودفی الدينة کانوا يت بصون الدواثربالسلمین ‏ 


1 


ات و داب 
: ی 1! 0 3 11 ۱ 


بایان حر وصف ملتثئم . 


فلل احير ات ارت : : 
1 ا 95 أأم 5 ا د كمه | 0 ۰ 3 3 5 ا 3 ۱ ۰ 0 


1۷ 


| ول a‏ خسیم حين یعزلون هذا احانب عن امراب الاتخطر والاهم من سبرته الشر یفة . 
لقد قاتل حين كان سفك الدماء قصاصًا لضان الحياة: أو حين يأمر بقتل حرم ولا 
يرون الطبيب مقاتلا حين يأمر ببتر عضو. 

ان القتال الذی خاضه حمد وصحبه کان ويد الله وما کان لو سبیل قارف 
شحصی › اوا آو توسم اا أو عرض اخر ها آلفه المؤرخون فى سمة القادة. 
+ الساسة على اختلاف العصور! ! 

ف ا ضرت مالك نمه اد ماه و ولا صم لنب امرأة ولا صرب نله 
تا فص ی ولا حبر کک کک 
البهء 500 ل 4 

وقال : افا بعشت بعثت لاتم صالح الاحلای) 

ای ل اليس بفظ و ولا e‏ 

0 0 ة وقلوبا غلمًا. Cl‏ 

م ' E‏ لکل آمر حیل 1 وأهب له كل خلق كريم. أجعل السكينة 

لباسه والبر شعاره » والتقوی ضمه والحكمة منطقه » والصدق والوفاء سم طبيعته » والعفو 

والعروف خلقه . والحق شريعته» والعدل سبرته واشدی إمامه والاسلام ملته . . . الخ» . 

وله هو با سادی E‏ فى الاسلام : ان E‏ بط ای سا 

جهاده فقد قال ل #تلك الدار الآخرة نحعلها للذین لا یریدون علوا نی الارض ولا 
فسادا والعاقة للمتقن ۱# . 

أى أن طلاب الاستعلاء فى هذه الحياة» وناشری الفساد فى آرجائها مطرودون من رحمة 
الله . 

والواقع آن اغلت القادة ساح وين والساسه البارزین کانها من هدذا الطراز ايده 
یضحك من کلمه التقوی » وعهر أ من الدار الآخرة . 


۲۸ 


وزبانية الاستعیار قدي وحدیثا من هذا الصنف القطوع عن الله؛ الجاهل كل الجهل 

آما نبى الاسلام فهو لا یعرف الا هذه السبیل ولا یقاتل الا فيها . 
۱ الإسلام فاطع فى اا يكدحون يا وحدهاء و ححدون ما وراء‌ها بر 
ابوات الستاء : ولا ينتظرهم فيها خير: #من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها نوف إليهم 
آع‌اشم فیها وهم فیها لا یبخسون *# آولتك الذين لیس فم فى الاخرة الا النار وحبط ما 
صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون © *. 

إن تلك التعالیم الرفيعة تکشف عن حقيقة القتال الذی خاضه محمد وصحبه ! ! إنه لله 
اولا واخرا: خمله اب الرتاله اخاعه کي هم ای ور د لقي كار ماه 
کی تبقی للركع السجود حرية العبادة حمله کی یقال : الله اک فلا جرع جبار وعد 
ليسد فم العاید الموحد . 

آما من قاتل اليا د آو لیخنم مالا» قل كو فلیس له فی الاسلام نصیب . 
ولا اسيل الله» صلة! 

إل ت الملحمة هو تبي ان هو نبی الصلاة والرکاة: والير والتقوی شخصبهة 
متکاملة . التفت فیها آحاد الانسانية الرفيعة كلها . 

وإذا كنا نقدم تفسیرا للقتال الذی آداره الاسلام فمن حقنا أن نطلب من القوی العادية 
للاسلام تفسیرا لا صنعت ولا تزال تصنع بالاسلام وأمته . 

إن الاسلام اصطدم آول تاره بالوثنية واليهودية والنصرانية» فهل تغرت مواقف 
اشر که فاق ا OT‏ لون يضنون عليه بحق 
ید 

وذکر السلمون هناك آن القتل یستمر عندما یکون السلمون ی بلد ما آقل من مس 
السکان! آما عندما یکون السلمون حول النصف فان المذابح تقل لآن القاومة ترهب. 
وحساتر المهاجمين تزید ! ! 


(۱)سورة هود : 2 ات 


۳ 


it: E, 1 ۱ #3‏ ۰ ا 5 ۱ ۱ 
وقد 5 من الم نحو ١‏ تون Ee‏ اد 2 ولا برا ل اخیاعی 


۱ ۱ 3 ۰ ۱ 
تر + 0 2 بت رت هر ی 
E‏ ل ل 2 ۱ 
e‏ ا ا لیے الوسى بنقسة ف هده ا هل TS‏ 


وقرانا E‏ 1 شهور معتل عشرة الاف مسلم فى ا ! وهذا! اخر الشنوم مودج 
که عن مدای ا من ی أفريقية الو مرطل rE‏ 5 التشاط لتبشبری E‏ 


a, 
ج‎ 


۳ یت امن نه ھی ا عن ذه المجازر الک حم 
ولقد صرحت نی قطر اسلامی عزیز: وآنا آقرا هذه الاعبار طالبّا من السلمین آن مجعلوا 
للشهداء یوما من آیام السنة بكى فيها الدم الهدر والتوحید الستباح» إن دمنا أرخص دم 
ی 5 اناف 3 ولو أن الکلابت و فلت ردو الاعداد الکبرة لغضب فا جاعات اله 


شی 
ES‏ 
تا E‏ و اف جوا 
e 1 1 ۰ 1 ¥‏ 
EE‏ ات ا 3 0 عا مأح| 
۱ لك 3 e‏ 
ی ام تا سا MED‏ خر 
ور سا aa‏ 0 تب 9 5 3 وه م حك ES‏ ی 5 ی : 


۱ 
دسوت . بال اح . 
۳ یه رو ا 1 


ن 


كم يبلغ فتلانا ES‏ سروف رف وف 


ومطله ب ۳ السنمن الان أن ينسوا و ۱ ان اله قاتلوا الاسلام 0 وديم 0 


E E 
۱ و‎ 


والغریت بعل ذلك کته أن یتهموا الاسللام بالعدوان 3 وم ات اسودت فلو هم ٠‏ 
E:‏ ۱ 5 3 لا ! ۱ 
و صحا ی بالنکر من الا قوال والافعال. E‏ 


EE‏ ای وا ی او يه 
CE‏ 2 له ویقاوم وا هذا العنف› > وفیل شم E‏ 

الضیم. ولا ترحصوا اخق : فلا تهنوا وتدعوا إلى سل وأتتم الأعلون والله معكم 0# . 
إن السلام هنا یعنی الضیاع لاد والضیاع الادبی» ولا یتقبله) الا جبان جام الدین 


وا نیا 
(۱) سورة مد : ۳۵. 


۱۳۰ 


وهد! سر عشرات و الا والابات ی ات بالجهاد. وهر كن 


ET ! E O ا‎ RT خا‎ : : 

تست ق سیل الله لا اشاعا لعصرورة ولا شيا مع صمع ٠‏ ولا جربا و راع جاه » ولا 
ی 0 0 | 5 . ۱ e‏ : 2 3 1 05 5 

تسد جنس ولا دعم لباطل فى هذه احياة. انك 23 ال أل شي و عي دوو 


۳ 


E I CT‏ ی دا مس لأ كه 
للم ا جتاح احقوق ور للشسوة ال محر El‏ 


1ك ی e‏ 0 


ا هن 8 ti‏ ۲ 


E 0‏ 5 2 د ۲ 0 
7 56 تا ار با فا ع ی و وهی 


۳ 


هم جاهنون أ اتقباء ‏ اسداء عل الكقار ا ياه من قتل منهم مات فيك 
سبيل 50 ومن عاش ey‏ 
كان الواحد منهم ينزع نفسه من احضان عروسه لیلشی - ی سبیل الله حتفه ‏ وهو 


ی 


١ ۱ ۱ ۱ "4‏ ا 4 ۴ ا ۳ ۱ EN‏ 9 
كان الواحد مے 5 يذهل کین الاهل ۾ | تست 6 - 2 تم قوامه العصبية للامل والعشيرة 


۰ اب 000 1 1 چم هب 037 7 
ست هب اه 
تس ا 5 r‏ + س 3 5 و 


0 1 0 ا 1 ل 7 7 e‏ 1 4 ۰ 
د عمف ما انظر ل 2 ا الان آلعحب 3 لد يت دسر ین باعوأ E‏ عرص 
N O TT‏ ل ل 


این هوّلاء تسین من 0000 الدين ین ملد فاستشر ميم التوحيد وا مطاردا 


N 2 5 1 2‏ امك 0 5 e‏ 1 
ق المجته 0 ال حصت با دار نجل مایت وعليك سیارة لکل اسرق 


د 


وتمكين أفراد العائلة من كذا وكذا من وسائل الرفاهیت ثم ماذا؟ لا شىء . 

ای مر وأ : ة شىء مضحك . 

آما حمد الوافد الغریب عن آنصاره بالدينة فیتوجه آول ما یتوجه إل بناء السجد منشدا 
مع البناة المتطوعين من صحبه . 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة. فانصر الأنصار والمهاجرة . 

تا بل ی ی ای الت و ورس بان عیل ‏ «لغدوة ٩‏ 00 


۳ 


روحه خير من الدنیا وما فیها" وفى رواية «عدوة فى سبیل الله أو روحة خر ما طلعت عليه 
ا 

«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عن ری ها اه ری E‏ 
وعين كمت عن حار م الله . 

ارباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فیها» . «رباط شهر خير من صيام دهر» . 

امن جهز غازیا نی سبیل الله فقد غراء ومن حلف غازیا نی آهله بضر فقد غزا» . 

ما خالط قلب امری رهج فزع وقلق فى سبیل اللّه إلا حرم اللّه عليه النار» . 

امن بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة ما بين الدرجتين مائة عام» . 

«مقام الرجل فى الصف فى سبيل | الله أفضل e‏ | عبادة الرجل ستين سنة» . 

دزن آبوات د عن ظلال ال رف . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يضمن الله لمن خرج فى 
سبیله - لا خرحه الا جهاد نی سبیل ‏ وایمان بی» :وتصديق برسل - فيو ضامن آن آدخله 
ا لحنة . أو أرجعه إلى منزله الذى خرح منه نائلا ما نال eT‏ 

والذى اد ی م و ری 


والذی نفس تحمذ ده لوددت آن آغزو فی.سبیل الله فأقتل . ثم أغزو فأقتل ! ڈ ثم آغزی 
فأقتل 00 
7 ا ا و ای ا يه 
شرود . . ذلك كله صنع اخیل الذی ثبت آرکان احتی؛ وأرسى قواعده إلى اخر الدهر. . 

الویل للعالم إذا نامت الشرطة واستیقظ اللصوص. وقد آسهر محمد ليله وجند رجاله 
لب‌حرسو| مسبرة احق » و یطاردوا العصابات التی الست الحا تا سس 1 

إن الرجل الذى تورمت قدماه من طول تبجده هو الذى انطلق فى ميادين الکفاح ال 
شورب اشرق و ا ایا انی.. 
iI‏ 


ونوکد مره آحری ادف اعد الا کراه وسيلة لغرس عفيدة » بل إن انا الله كلهم رن 

الذی حکاه التاریخ ولا يزال محکیه : أن الضلال السلح هو الذی يقوم باعمال الفتنة 
والنهب » وأن موقفه من الاسلام لا پنطوی على مهادنة أو شرف . . 

بت بت ان یر ما رو ال تسد اس رل ری ی 
اطرسلون عله کلهم فد يعرفول عير دا ما يعرف ادم ولا بوحء ولا ابراهیم؛ ولا 
موسی لله ولداء هو اله معه. ودلكث عبر اله IE‏ | رقم القدس !۲ 


ال هلا E‏ الس OT‏ ا والوجهه . ومن بح محمد والا نبیاء 


كلهم وراءه ‏ أن يصرخوا بالحقيقة الواحدق وأن یمنعوا كل عقبة تعترضها . . 


إن الارض والسماء وما بینه) تبتف مع محمد وهو يشق أجواز الفضاء بكلمات الأذان. . 
فا سس رط واه و الوا مي سا با و لي له ان يفيل 
سلطته : أو ثروته فى إيذاء ا موحدين : وإغلاق أفواههم . 


وپوم ينكسر سيفه. وهو نحاول قط الطريق على قافلة اخت . فلیدذهب إلى الجحيم . 


ولا مکان للعطف عليه آو اهانة الذین نجوا منه . 

وگ عصرنا هذا تقع مفارقات مستغر به » ها من يريد افناع ا ار رسالتهم ! 
والتتکر للحق الذی شرفهم الله به! والتخلف عن محمد» خبر من جاهد لتکون کلمة الله 
هى العليا! 

OO E TET 
ار عر‎ yT 
. . العهد إلى قيام الساعة يؤمنون بالله» ويكفرون باحبت والطاغوت‎ 

وقد شاء الله أن تقترن الشهادة له بالوحدانية »> مع الشهادة لحمد بالرسالة وذلك لامر 
واضح » أن حمدا عليه الصلاة والسلام كان آشد جوارا بذکر الله وحده» وحو کل آثارة 
من شرك تتسلل إلى دینه . 


ا 


8 ام : ۰ Ê a‏ 7 5 : 1 
لردد . #قل إن صلا تی ی ۳1 وجحیای ومانی لله رب العالن :3 5 شريك لد وبدلك امرت 
NE‏ 1 00 
وانا آول السلمن :۱۱ 

ی لك زر و E : ۷ 3 ١‏ : 7 

ب EDL‏ نهم سب قول 3 0 يعرفون! والموعد Ea‏ ا : #إنك هست 

مب .- ۶ 4 ۱ 

اہم میتون ** نم ر يوم أله مه عند ربكم مختصمون 18" 


TED TT سورة الانعام‎ )۱( 
١7: 


¥ وه 


هناگ آثمة تفه ا بصر آطول وخمة آعمق ‏ وقد یستطیعون 
بر منی آن یتحدئوا نی : «فن الذکر والدعاء عند خاتم الانبیاء» 

بعضهم قرآنا له من عل‌ائنا الأقدمین: وبعضهم سیتمحض عنه الستقبل لان التعر 
ع صاحب الرسالة العظمی : واکتشاف جوانب العظمة فيه ۸ يم بعد » علی کثرة 
الکاتبین والدارسین 

فى شبابى کتبت افقه السیرة" وحسبت آنی أتيت بشىء طائل فى الابانة عن عظمة محمد 
صلی الله علیه وسلم . 

ثم عرفت - بعد - آن محاولتى كانت دود ها N‏ الله - عر مردودة . 

نم 2 ١‏ إدارة 0 الدينية» بدولة قطر أن يه هده الصحائف فاستجبت 


یر 


ی ES‏ 3 ده 


دی ای اه دص الا را 


لذنك انتهیت من الکتابة».وقد استول غلل الشعور بالتقص» ثم قلت : جهد القل» 


ل شائل ل رت ی الله عليه وسلم بو E‏ وفروسیته میدان لا د یزال 
ا الرحال. yy‏ ا 


ارك 


مقدمه ا ا ل يي ير ا يي E‏ ی E‏ 
كيف عرفنا محمد بالله ا E‏ 
الحب آساسه والشوق مركيه ا عا N I‏ 
اريع وعشرون ساعة من حباة عريضة ا ل ی ۱۳ 
أرق الدعوات بعد الطعام والشراب I O‏ هن 
مجالس النيوة اا اا E‏ 
ليل أبيض ۰ 
فى خضم الحيأة 0 0 
بناء البيت المسلم OG‏ الس 
معرکه الخيز یر O‏ 
ف السفر والعودة. O O yT‏ وم 
متاعب O E E‏ 
هل الدعاء من الاسیاب العادية ا 0 
الأركان العامة E‏ 
دکر وتذ كس ااا ااا O‏ 
ثبی المرحمة وندئ الملخفة E‏ ا ا ليد 
خنام ل ل لم ۱ 


شخفت سس الماد الصاخی ‏ وجاولت أن افيس منها شعاعا استضیء به, 


> تدم 1 : 20 ١‏ ۱۳۵ ت- ان 8 2۳ 
كنت بقلسى مع صوسی ل مین و نب جس لدع الوحشيه واخاجه . وخشت مع 


موحد فا دقو علقم و ايه مه ی را فوم أن 
کس وهو یواح له دقيقة ویدفم عن نفسه دعوی ل لوه وكنت مع إبراهيم 


فصو بوادی جه الخدت يسلم اه لهد اک شون سال الله الانيسن هله : 

غير أنى انبهرت وتاهت سنی نعسی» وانا بين يدى البى اخاتم محمد بن عبد الله 
و شور يدهع و ندعو . 

لفك شعت بان اهام فن ف الدعاء اهي الطول والعرضن ١‏ يؤتر مشاه عن 
۱ | 5 5 ۱ 1 1 

الیطفین الا یار ) على استلاد الادهار . ۱ 

و 3 مقاء مقا اة بون اك + الیو ع اما وی له بات اساسا 

"نو ۳ ات تا انها 0 - - ی چم 8 : 3 
دای و ما ا ا ا دون و ان 

تا اا 2 3 اما از ا أ / تپ 

وق هلا الات میاه دود فى با تسب شم يقب هرن وال السرة ۽ حاتت 

الک والدعاء : 


ما فيه من توفيق هو حضی الفضل الاعلی؛ وما قد أخطئ فيه هو رشح نسم 


الأمارة بالسوء . , 


